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الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحايه ومن عمل بهديه 
إلى يوم الدين » الحمد لله الذى قال  :‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى 
وجعلناكم شعو وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير ) . 

اما نل :2 

فنتناول فى هذا الكتاب موضوعات مادة التربية الوطنية والجتمع الإسلامى المعاصر ؛ 
لتفبت من خلال دراستها » أن ما قام به المطورون ليس فى حقيقته إلا تضليلاً › 
وضحكا على الذقون . فعلى الرغم من أن هدف هذه المادة هو تعميق الولاء والانتماء 
للوطن والعقيدة وتوسيع رقعة التعرف بأجزاء الوطن الإسلامى المعاصر لدى الطلاب › 
فإننا نلاحظ أن المطورين قد ارتكبوا فى حق وطننا وأمتنا ما يأتى : 

أولاً : ألغى المطورون مادة التربية الوطنية من مرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى » 
وقد تم ذلك خلسة » ومن خلف ظهر موجهى المادة وخبرائها . وكلنا يعرف مدى 
أهمية تعليم النشء قيم الولاء وحب الوطن والدين فى هذه السن المبكرة . 

ثانيا : جمد المطورون مادة الجتمع الإسلامى فى مرحلة التعليم الثانوى الأزهرى »› 
مع الإبقاء على مسمى الادة وهو «الدعوة وامجتمع الإسلامى» . وكلنا يعرف مدى 
أهمية تعريف طلاب الأزهر بأحوال امجتمع الإسلامى الذى يجوبون أرجاءه داعين إلى 
الله -تعالى- ومرشدين . 

الا : حذف المطورون من مادة التربية الوطنية ولمواد الاجتماعية بالمرحلة الثانوية 
و و ا ا ی ی 
المقررات دور كل من جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده والحركات الإصلاحية 
(السنوسية والمهدية والوهابية) فى الدعرة إلى الوحدة الإسلامية» ومحكيم الشريعةء 
ومقاومة الاستعمار » كما حذف دور طلعت حرب فى الوقوف ضد الاستعمار 


0 


الاقتصادى» ودور مجلس التعاون العربى وغيره من المنظمات العربية التى كانت تهدف 
إلى حماية الصناعات العربية من السلع الأجنبية المنافسة » ونخقيق التكامل الاقتصادى 
العربى . وحذف أيضا موضوع فضل الحضارة العربية والإسلامية على أوربا » فى حين 
أبقوا موضوع فضل الحضارة الأوربية علينا . وهكذا عملت المناهج الجديدة على ترسيخ 
التبعية والشعور بالدونية لصالح الغرب وثقافته » وهو ما يتنافى مع أهداف مادة التربية 
الوطنية . 


وفوق هذا قام المطورون - دون حياء - بتكليف الخبراء الأمريكان بتأليف كتبنا 
الخاصة بالتربية الوطنية . حيث ذكروا فى كتاب الصف الثالث الابتدائى لادة الأنشطة 
البيئية أن الدول التى تتعاون مع مصر هى : أمريكا وبريطانيا واليابان وغانا وأستراليا › 
هكذا دون ذكر أى دولة عربية أو إسلامية . وقد قام بتأليف هذا الكتاب اثنان من 
الأمريكان هما «إيفرت كتش » ودیقید بتس) . 

وقد قمنا فى هذا الكتاب بنقد ما قام به المطورون من طمس للحس الوطنى 
والإسلامى فى كتب التربية الوطنية وغيرها . 

أما كتبنا التالية فسنعرض فيها -إن شاء الله- لأوضاع المسلمين فى قارات العالم 
المعاصر ¢ ثم نختم بکتاب عن امجتمع الإسلامی فی العصر النبوى وصدر الإسلام 
لنقيس عليه أحوال مجتمعاتنا المعاصرة ومدى قربها أو بعدها منها . كما عرضنا المنهج 
البديل الذى نقترح تدريسه بمدارسنا ومعاهدنا » وهو نفس المنهج الذى تقرر تدريسه 
بامعاهد الأزهرية الثانوية منذ عام ۹۸۹٠م‏ ولكنه جمد لأسباب مجهولة . 


القسم الاول 
نقد المنهج الحالى للتريية الوطنية 
المنهج الخحالى يعمل على محر الهوية ويروج لنقافة الغرب 


أولاً : مناهج وزارة التربية وموقفها من قضية الانتماء 
١-أمثلة‏ من مادة التربية الرطية 


قامت وزارة التربية والتعليم بعمليات حذف وبتر لكل الموضوعات الدراسية التى 
تهدف إلى تعميق الحس الوطنى وتأصيل الهوية . وفيما يلى أمثلة ونماذج لما حذف 
من الكتب الدراسية الخاصة بمادة التربية الوطنية . 
أ المرحلة الابعدائية والإعدادية : 

ألغيت مادة التربية الوطنية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية رغم دور هذه المادة فى 
تقوية الحس الوطنى وتنمية الانتماء . وبعد إلغائها ظهرت كتب المعلومات والأنشطة 
مشا ركة المؤلفين الأمريكيين » وهذه الكتب تعمل على تغييب هوية الأمة وانتمائها › 
وأحيا) تسخر منها وتزدريها » وفى نفس الوقت تروج للمفاهيم التغريبية كما تعمل على 
حطف أبصار الأطفال ببريق الحضارة المادية وتنفيرهم من الرموز الإسلامية » فمثلا : 
1- في کتاب الصف الفالٹ الابتدائی رص : ۳۲ - )۳٤‏ : 

موضوع المعالم الطبيعية والحضارية في البيئة : وقد عرض ثمانى صور لبعض معالم 
مدينة لندن وپاریس ونيويورك ¢ وکلھا لست من بيئة الطفل کما یدعی عنواك الدرس. . 
ولم يأت من بينها صورة واحدة لبيئة عربية أو إسلامية » وهى الأقرب إلى بيغة الطفل › 
كل ذلك لطفل فى سن الثامنة يحتمل ألا يكرن قد تعرف عاصمة محافظته ›» فضلا 
- عن عواصم الدول الغربية والإسلامية . 

يضاف إلى ذلك افتراض أن المعلم يعرف هذه المعالم التى جاءت فى الصور للعواصم 
الأجنبية » وهذا افتراض غير مؤكد . 


وهداك درس آخر (ص : )۸٩‏ بعوان « مصر تنعاون مع دول أخري » وقد 
عرض فيه الشكل الآنی : 


| مصرتعاون مع دول‌آخری | 


او ge‏ زر 


سيار ات - ا 


وواضح من الشكل عدم وجود أية دولة عربية أو إسلامية ضمن الدول التى تتعارن 
معها مصر » بل إن على رأس هذه الدرل الولايات المححدة الأمريكية › والمفروض أن 
تعمق التربية فى هذه السن المبكرة الانتماء ولا التغريب » ونحن نسأل : ونحن 
نسأل : أيهما أولى لاطفل فى هذه السن المبكرة : أن يعرف الدائرة العربية الإسلامية 
التی یعیش فیا › ام یعرف ارلا أمريكا وفرنسا وإنجلترا وأسترالیا وغانا والیابان ؟ وإذا لم 
یکن هذا تغریب) فماذا يكون التغريب ؟ 
#+كما يعضح من الدرس أن مصر لا تصدر إلا المواد الخام والمنسوجات فقط. › 
وتعتمد علي الغرب وغیره فی استيراد الأجهزة والآلات والقمح والأدرية وغير ذلك ما 
ا العتمدة على غيرها الخاملة صناعي واقتصادي) ا 
الطفل ینکمش على نفسه ویخزی مام حضارة الغرب الغازية . 


# وفى درس آخر من هذه الوحدة (ص : )٤‏ يتأكد المعنى الانهزامى نفسه 
بعرض صورة لمعرض سيارات فخمة وقد كتب أسفل منها أماكن صناعتها »> وهی : 
إيطاليا - الانيا - فرنسا - اليابان » ثم يطرح على التلاميذ الأسثلة الآنية : هل توجد فى 
مصر صناعة سيارات ؟ وكيف تسد مصر حاجاتها من السيارات ؟ ركذا إيحاءات 


بالدونية لبلادنا دون إضافة بارقة مل فی التقدم. 
۸ 


٭ هذا بالإضافة إلي أن غلاف الكعاب عليه صورة ملونة لأطفال يبدو علي 
سحنتهم وألوانهم أنهم غربيون › وهكذا يوحون إلينا بتحقير حتى جلدنا وسحنتنا !! 

# وهناك درس آخر (ص: )١ ٤١‏ بعنران «أشكال الملابس عند بعض الشعروب» 

عرض فيه الشكل الآني فتأمله : هل المقارنة عادلة بین ملابس فلاحة مصرية 
عاملة » وملابس مانيكان أوربية مرسومة ومبالغ فى تزبينها ؟ لماذا لم يأت بملابس أوربية 
عاملة بدلا من هذه المانيكان ؟ وأى نوع من الملابس سيكون له الوقع الحسن فى نفس 
ابنتى وابنتك بعد هذه الفبركة المفضوحة والإيحاء المكشوف لصالح التغريب ؟ إن 
المطورين يستغلون براءة الطفل وغفلة والدیه فی إفقاده هریته . 


LR ۲‏ الصف (Ae: e‏ درس رات ا بن الات واتار 


. : ما ياتى‎ eT 


* صورة الحى القديم يظهر فيها مسجد وطفل متوجه إلى باب المسجد کما 
۹ 


تفي كا الان سرا ي ما 

* صورة الحى الحديث وقد احتفى منه المسجد والعمارة الإسلامية › فهل الحداثة 
هى احتفاء مسجد من عمارة الجتمع وإلغاء العمارة الإسلامية التى تستر بداخلها 
العورات ؟ وهل تغنى السيارات الفارهة والمسكن الهنىء روالطريق الممهدة - وكلها 
ماديات - عن الجانب الروحى ومظاهر الحشمة ؟ هل هناك تعارض بين العمارة الحديثة 
۳ - في كعاب الصف الأول الابعدائي (ص: )۱١۹١‏ درس بعوان « مدرسة جدى» » وهو 


يتضمن الصور الأتية : 


ولا شك أن هباك إيحاءات من الصررتين أبرزها: 
٭ أن السفور والعرى أفضل من الحجاب والاحتشام . 
# أن الحجاب موضة قديمة انتهت منذ أيام جدى وأن السفور هو لباس العصر. 
# أن الاحتلاط بين البنين والبنات أفضل . 
# أن المعلمة المعدينة رديعة الخط » عابسة الوجه وأن المعلمة المتفرمجة جميلة الخط 
باسمة الوجه . 
٭ أن كتابة التاريخ الهجرى رجعية وتخلف . 

وهكذا وضعت الرموز الوطنية والإسلامية فى مقابل الرموز الغربية » سواء فى 
املابس أو العمارة » بهدف إظهار الأرلى بمظهر المتعارض مع التقدم والمدنية» وذلك 
بأسلوب إیحائی غير مباشر . 

٠ 


وقد تكرر نفي المسئولين في الوزارة تدخل الأمريكان في مناهجنا . ونحن نريد أن نصدق 
ذلك » ولكن ظهور كتب المعلومات العامة والأنشطة وعلى غلافها اسمان لمؤلفين 
آمریکیین ضمن (۲۹) مؤلفا مصريا برئاسة د. كوثر كوجك رئيسة مركز التطوير بالبرج 
الفضى بالقاهرة ؛ يؤكد ذلك التدحل . وفيما يأتى صورة الغلاف الداخحلى وعليه 
الاسماء الاأمريكة 
۰ جچ وة م اة 
وزارةالرّة والتام 
احعلوسات العامة والأنشطة البيئية 
صف الأول الاجتدانی 


اع تار 1 یدزن ر لبوي 


۸ا لحم حسمن التاتی 1 یوس بطسسیت 
EE‏ 9 ۵| سقسميد مسد السسعيد 
e‏ 
n‏ 
التربية الملصرين » حين يتتلمذ أبناؤنا على القيم الأمريكية » بينما نقف نحن جميعاً 
موقف المتفرجين » مقابل بضع ملايين من الدولارات ؟ 
*# هذا بالإضافة إلى عرض صرر لأطفال من بيات غربية على أغلفة الكتب» 
بجانب أسماء مؤلفيها من الأمريكانء ما يعد تبجح وإعلات ساف للأهداف الخفية 
للتطوير » وفيها تزييف الوعى وتسميم الذاكرة وتزبين الانفصال عن الجذور الإسلامية. 
# والأغرب من ذلك أن الخبيرين الأمريكيين هما وحدهما صاحبا الكتاب 
الأمريكى الأصلى » دون باقى المؤلفين المصربين الذين جاءت أسماؤهم جرد إبعاد 
الشبهات » كما هو واضح من الوثيقة الآتية » وهى صورة لغلاف الكتاب الأمريكى 
الأصلى وا ) 
الد راسات البيثية 
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ون لا رف آ0 فيد من ى خبرة أجنبية فى مجال صناعة الكتاب وشکله 
وإحراجه » لکننا نرفض بإصرار ى تدحل أجنبى فى مناهجنا ؛ لأن التعليم هو عقل 
الأمة وشرفها » وما يصلح لبيغة خارجية قد لا يصلح لنا » وخحصوص) فى مجال العلوم 
الإنسانية . 

# وتصف الصحفية النابهة «مايسة عبدالر حمن» هذه الکتب في أهرام (۱۹۹۳/۴/۲۱م) 
فعقرل : 

« هذه الكتب » مث كل ذرة انتماء عند أبنائنا لأرض هذا الوطن من جذورها 
تدریجیاً » ويمهارة وذکاء شدیدین › وتطلق عيونهم وأفدتهم هناك » حيث التقدم 
والأجهزة الكهربائية والألعاب الحديثة » فى أرربا وأمريكا » فهى تبداً مع طفل السادسة 
فى الصف الأول الابتدائی > قبل أن تتفتح عيناه على الحياة » ر یکتسب اى حبرات 6 
فتنفره من بيغته وتراث أجداده ثم تنتقل معه فى العام التالى لتؤكد على التنفير من كل 
الأجهزة الكهربائية والألعاب الحديغة والملابس الجميلة التى لا توجد إلا هناك فى أوربا 
وأمريكا... ثم ماذا ننتظر من هذا الطفل المسكين بعد ذلك؟! ربخاصة بعد عرض صور 
المسجد والشيخ وا لايس الحتشمة ذات الطابع الإسلامى والمشربيات التى مى الأعراض 
الصور المعروضةء والأجوبة المتوقعة» انتهى كلام الباحثة ميسة عبد الرحمن. ) 

٭ ويصف الأستاذ فهمي هريدي هذه الكتب في اهرام (٩/٤/۱۹۹۳م)‏ فيقول : 


« إن فضيحة هذه الكتب تتمثل فى أنها تقوم على الرسوم التوضيحية والصور ذات 
الإيحاءات الى تنفر الطفل من نموذج ونمط حياته الشرقى ۽ بحيث يظل النموذج 
الغربى مستقرا فى وعيه ؛ باعتباره الأفضل والأمثل » رغم أنه مقطوع الصلة بانتمائه 
العربى والإسلامى » وهكذا تسهم هذه الكتب فى تشويه وعى الطفل رتسميمه › بحيث 
ينمو ناف من بيغته ونموذجه الحضارى » ومتعلةا ومبهورا بالنموذج الأوربى ... وإزاء 
هذا الجهد الحثيث المبذول لطمس هوية الطفل ؛» وجريح علاقه ببيشته ومجتمعه ؛ 
لا يستطيع المرء أن يفترض البراءة فيما تم » بل لا يستطيع أن يخفى توجسه الشديد ما 


جرى » وقلقه الأكبر من عواقب ذلك . إن قلقنا ليس على ديننا فللدين رب يحميه » 
لکن قلق علی دنیانا التی لا یکون لنا فیھا مکان أو کیان اذا ما اسقسلمنا لدراعی 
الانخلاع والانسحاق التی تتراءی شواهدها خت أعيننا . إن التعليم الذى ينتج لنا شبابا 
ضائع) عديم الانتماء » يقدم للتطرف والارهاب هدية لم يحلم بها يوم ما » حيث لا 
يخطر على بال عاقل أن تكون المؤسسة التعليمية هى المصدر الرئيسى الذى يوفر 
لالإرهاب خاماته بتلك الكميات المعتبرة وبا مجان .» انتھی کلام ا . فهمی هویدی . 

# وإذا كنا نشيد بالتوصية التى أصدرها مؤتمر تطوير التعليم الابتدائى الذى عقد 
فی فبراير (۱۹۹۳م) برئاسة السيدة زوجة رئيس الجمهورية › والخاصة بإلغاء هذه 
الكتب الأمريكية الصنع من الصفوف الثلائة الأرلى للععليم الابعدائى » كما نشيد 
بالتصديق الذى أصدره المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على هذه القوصية ؛ فإننا 
نؤكد أن هذه التوصية لن تنفذ ؛ لأن السيد الوزير صرح فى منشور رسمى وزع أخيرا 
على المدارس بأنه لا تغيير فى مناهج العام القادم با مرحلة الابتدائية ۱۹۹٤/۹۳‏ م. 
ب- أمثلة من المرحلة الثانوية : 
)١(‏ فى كتاب التربية الوطية للصف الثانى الثانوى : 

حذف من طبعة (۹۲ - ۱۹۹۳م) فی عهد د. حسین کامل ما ياتى : 
أ موضوع : ال جامعة الإسلامية ١‏ الوحدة الإسلامية » : 

حذف منه دور «جمال الدين الأفغانى» و«محمد عبده» وغيرهما ممن دعوا إلى 
الوحدة الإسلامية وفكرة الجامعة الإسلامية » ولم تبق إلا عبارات قليلة فى الموضوع . 
كما حذف فضل هؤلاء فى التمهيد لفكرة القرمية العربية ( انظر ص :۷۸ من كتاب 
التربية الوطنية للصف الثانی الثانوی ط ٩۱‏ - ۱۹۹۲م) . 
ب- موضوع ١‏ عرامل ظهرر فكرة ال جامعة الإسلامية والوحدة الإسلامية ٠‏ : 

حذفت هذه الفقرة : « كانت هناك رغبة فى الرجوع إلى الإسلام الحقيقى النقى 
الذى ضاعت معالمه حديا » ردور كل من الحركات الوهابية والسنوسية والمهدية فى 
خقيق ذلك › ودورها أيض) فى التمهيد لفكرة الجامعة الإسلامية التى تعلقت بها قلوب 
المسلمين لاستعادة قرة الإسلام » والوقوف ضد الاستعمار الأجنبى » . (انظر ص: ۷۸ 
من كتاب التربية الوطنية للصف الثانی الثانوی ط ٩۱‏ - 1۹۹۲م) . 

۳ ۰ 


ج- موضوع : « تيار بعث السلفية ) : 

حذف منه أكثر من حمس صفحات » ولم ببق إلا أقل من نصف صفحة » وما 
حذف : « إن الخلصين من أبناء الأمة الإسلامية أحذوا يفكرون فى كيفية جاوز 
الانقكاسات التى مرت بها الأمة » ومن هؤلاء المفكرين محمد بن عبد الوهاب فى خد 
الذى نادى بمحاربة البدع » وترسيخ عقيدة التوحيد الخالية من خرافات الدراويش 
وشطحاتهم » ومحمد بن على السنوسى فى ليبيا » الذى نادى بتطبيق الكتاب والسنة › 
وتو حید كلمة السليين ¢ وعدم قصر المسجد على العبادة »› وضصم المدرسة والمزرعة 
وسحمد أحمد بن عبد الله الملقب بالمهدى فى السودان الذى دعا إلى العودة إلى 
الكتاب والسنة » كما دعا إلى تكامل الحياة الدينية والسياسية » ومحاربة الخرافات .. 
إلخ » ٠.‏ انظر ص ٠١:‏ من كتاب التربية الوطنية لاصف الثانی الثانوی ط ۹۱- 
El‏ 

فلماذا يحرم الحباب من معرفة مش هذه الحركات الإصلاحية المعتدلة التى مهدت 
لظهور فكرة الجامعة الإسلامية والوحدة الإسلامية » وقاومت الغزاة والمستعمرين ؟ ولاذا 
حذف موضوع الخوارج الذى عرض كنموذج للفكر المتطرف » وبا مئل حذف موضوع 
الشيعة بايران ؟ 
(د) موضوع « تطور وانتشار فكرة الجامعة الإسلاميةء : 

حذف منه هذه الفقرة : « كانت حركات الإصلاح الدينية السابقة تمثل مقدمات 
لظهور فكرة الجامعة الإسلامية ؛ لأنها اهتمت بإصلاح الدين من جهة »› والدولة من 
جهة أحرى » ليصبح هدف الإصلاح هو المجتمع الإسلامى كله . وقد حمل لواء 
الدعرة إلى هذه الفكرة الإصلاحية » رتأسيس الجامعة الإسلامية جمال الدين الأفغانى 
الذی ولد عام (۱۸۲۸م) فى بلاد الأفغان» وكرس كل حياته وجهاده لهذه الدعوة › 
متنقلاً فيما بين الدول الإسلامية لجمع شمل المسلمين فى كل أقطار العالم حت لواء 
جامعة واحدة » وإقامة الحكم وفت) لمبادئ الإسلام فى الشورى والعدالة » على أن تكون 
زعامة الجامعة الإسلامية لأى مسلم صالح » دون اشتراط أن يكون عرب » والعمل على 


٤ 


جديد الإسلام » وحريره من الجمود » وتنقيته من الشواثب › واستعادة مجده السابق . 
وكان الأفغانى - بعد كثرة تنقلاته - قد استقر فى مصر » وجعلها مركزا لنشر دعوته 
الجديدة » إلى أن تم نفيه منها لخطورته السياسية والدينية . لكنه رغم ذلك استطاع أن 
يؤسس مدرسة فكرية إسلامية فى مصر » استكملت مسيرته فى الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية » وكان من أقطابها : عبد الرحمن الكواكبى » والشيخ محمد عبده» 
ومحمد رشيد رضا » . انتهى . ونسأل الآن : لماذا حذف كل هذا ؟ 

ه.- حلف موضوع « مصير فكرة الجامعة الإسلامية؛ : ونصه ما يأتى : 

« كان الحكم الاستبدادى هو العقبة التى وقفت عائةا أمام انتشار هذه الفكرة » إلى 
جانب سيطرة الاستعمار الذى بدأ ينهش فى جسد الخلافة العثمانية › وأراد أن يرث 
نمتلكاتها . حيث حقق له ذلك وتم تقسيم العالم الإسلامى العربى إلى دريلات صغيرة 
وضعيفة يمكن السيطرة عليها رالتحكم فيها . وبعد إلغاء الخلافة الإسلامية العشمانية 
فى تركيا عام (١۱۹۲م)‏ لم تستطع أية درلة إسلامية أن خمل لواء الدعرة إلى الجامعة 
الإسلامية ثانية » وذلك بسبب ضعف المسلمين» روانتشار الاستعمارء وظهور النزاعات 
الإقليمية والطائفية فى المنطقة . وقد انتهى الحال بفكرة الجامعة الإسلامية إلى أن 
أصبحت فى ذمة التاريخ » لکن بعد أن اثارت الوعى بين شعوب المنطقة» ومهدت الطريق 
بعد ذلك لظهور فكرة الوحدة العربية» . انتهى . (انظر ص : ۸١‏ من المرجع السابق ط 
ATEN‏ 
الهدف من وراء الحذف : من الواضح أن الأجزاء احذرفة ليست شيعا هامشياً يمكن 
الاستغناء عنه بل قصد من وراء الحذف إلغاء أفكار مهمة مثل : 

-١‏ دور الإسلام فى إصلاح امجتمع ونهضته - ۲- مبادئ الإسلام القائمة على 
الشورى والعدل -۳- الخلافة وأثرها فى وحدة المسلمين - -٤‏ دور كل من «جمال 
الدين الأفغانى» و«محمد عبده» فى الإصلاح الدينى والسياسى . 

(۲) في كتاب التربية الوطية للصف الانى الثانرى : (طبعة ۸۸ - ۱۹۸۹م فى عهد 
الد کتور فتحی سرور) حدث ما یلی : 


موضو ع التأثير العبادل بين الحضارتين العربية الإسلامية والأوريية : 

حذف منه موضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية فى أوربا وعدد صفحاته ست 
صفحات فی حين أبقى أثر الحضارة الأرربية فى الجتمع المصرى ؛ بحجة أن أثر 
الحضارة العربية الإسلامية فى أوربا معروض بكتاب التاريخ › والواقع أن المعالجة فى 
کتب التاریخ تختلف عن المعالجة فى كتب التربية الوطنية . كما أن الأمانة العلمية 
تقتضى ذكر طرفى التبادل بعدالة وإنصاف » أما حذف أثر الحضارة العربية الإسلامية 
وحدها فلا يتفق مع الحقيقة والموضوعية . 
واذا كانت الطبعة الجديدة قد أعادت صفحة ونصقا فقط مما حذف › فلماذا لم تعد في 
الطبعة الجديدة العبارات الأخرى الى سبق حذفها وهى مهمة › مثل : 
# العبارة التي تقول ‹ إن العلاقة العضرية بين مصر والسردان هي وحدة العقيدة والتاريخ ؛ 
اذا حذفت هذه العبارة من (ص : ۱۳۵ ط ۸۸- ۱۹۸۹ م) . 
حلفت من (ص: )٩١‏ العبارة التي تقرل « كان تاريخ الأمة العربية معشابها ومشتر کا منذ 
بداية انتشار الإسلام وحمي الحرب العالمية الثانية » أى حتى تمكن الاستعمار من بلادنا بعد 
إسقاط الخلافة العفمانية» هل حذفت العبارة لأن فيها تذ كيرا بفريضة الخلافة المضيعة؟ 
» حذف من (ص: )١ ٠ ٠‏ من أسفل صورة الكعبة المشرفة عبارة « الإسلام هو الذي يدل القرة 
الروحية باللسبة للقومية العربية » ونتعساءل لاذا حذفت هذه العبارة ؟ هل لأن فى الإسلام 
ما يشين ؟ وهل" كان للعرب قيمة قبل الإسلام ؟ ألم يكونوا عمال على هامش التاريخ 
حت أعزهم الله بالإسلام ؟ 
# حذف من (ص : ٠۷‏ عنران ١‏ عرامل ركود العالم العربي حديثا » ا 
الحذوفة « مجزئة العالم الإسلامى »› وقيام حلافة أموية بالأندلس » وخلافة فاطمية بمصر 
بجوار الخلافة العباسية ما أدى إلى انهيار الخلافة الإسلامية › وتفتيت العالم الإسلامى 
رنخريله إلى دريلات صغيرة » لاذا حذف كل هذا ؟ هل لأنه لا ينبغى أن يسمع 
الطلاب لفظة « خلافة » التى يجب أن يعملوا لإعادتها ؟ أم لأن الحديث عن الخلافة 
يزعج اليهود والغرب ؟ ليست التجزئة من عوامل ضعف العالم الإسلامى حت ؟ ألا 
تريدون أن يعرف الطلاب كيف يعيدون وحدتهم ومجد متهم ؟ 


1٦ 


٣-أمثلة‏ من مادة الفلسفة 


ا ا ا ا 
الغانوية العامة والأزهرية . 

٭ فقد حذفرا جميع التعليقات العربية الإسلامية التي كانت موجودة بطبعة (۸۸ - 
۹م عقب كل فلسفة من الفلسفات الغربية المعروضة بالكتاب »› ومعروف أهمية 
هل اقات ف فف ااا رل2 ون جين الط ان ارين را ان 
يحذفوا من مقدمة الكتاب الفقرة رقم (۳) التى تنص صراحة على ضرورة الاهتمام 
بتلك التعليقات ونص هذه الفقرة هو 

« دعما للانتماء الفكرى القومى عند الطلبة » ومنعا لاجاههم نحو اعتناق أى فكر 
أجنبى أثناء أو بعد دراستهم للمذاهب الفلسفية المقررة فى المنهج » اتبعنا منهجا واضحاً 
ومحددا فى هذا الشأن » نرجو أن يركز عليه المعلمون بدقة أثناء التدريس » ويتمشل فى 
اتخاذنا النظرة النقدية ؛ للتعقيب بها على المذاهب الفلسفية »› بدلا من الاكتفاء بعرض 
تلك المذاهب دون نقد أو تعليق » وقد حددنا المعالم العامة لهذه النظرة النقدية بما توافق 
مع ظروفنا الاجتماعية › وقوميتنا العربية وديننا الإسلامى » . انتهى . 

٭ كما حلذف أيضا من (رص: )١۴ » ٠۲‏ قرل المؤلف : ١‏ يجب نقد المذاهب الفلسفية 
التعوعة وتحديد موقفنا مها بوصفنا مجتمعا عربيا إسلاميا يريد حماية مبادئه من الوقوع في شباك 
الفكر الأجنبي » وإنه يجب عالينا رفض المذاهب الأجنبية ؛ لأنها ثمار لتربة اجتماعية 
أجنبية » وإن هذا يقتضى منا البحث عن حلول أخرى تكون نابعة من صميم واقعنا 
العربى » وديننا الإسلامى › فنحن لنا تقاليدنا وظروفنا وتاريخنا وعقائدنا التى نتمسك بها 
ونعتز بها » وهى جبرنا على عدم نقل كل نظم الآخرين ونظرياتهم » وهذا لا يمنعنا من 
أن نتفحص بدقة الحلول الختلفة فى شتى الجتمعات الأجنبية ؛ تمهيدا لأن نختار منها 
ما يصلح مجتمعنا » ثم نزيد عليه حلولنا الذاتية ..» ثم قال : « ومن الخطاً الاعتقاد فى 
أن حلول المشكلات الفلسفية عالمية مطلقة تصلح لكل زمان ومكان ... والذين ينادون 
بذلك يروجون لنوع جديد من السيطرة الفكرية الأجنبية » وذلك لينفذوا من خلالها 
إلى المجتمعات الصغيرة فيقضوا على شخصيتها ويمحوا هويتها . لذلك يجب على 
الشعوب الآخذة فى النمو أن خدد لنفسها موقفا فكريا مستقَلاً ...» ثم قال : « ومن 

۱۷ 


مزايا وجهة النظر النقدية العربية والإسلامية أنها لا تقبل كل الحلول وا لمذاهب الفلسفية 
والاجنبية على علاتها » وكذلك لا ترفضها كلها › بل تقبل منها فقط ما يتوافق مع 
٭ لاذا حذفت 5 هذه القعقيبات من الطبعات الجديدة لکتاب الفلسفة » ونحن 
الغربى وتخبطاته المذهبية > ویضعف من هویتهم وانتمائهم : 
وهناك أمثلة وتفصيلات أخحرى عرضناها بكتاب «تطوير أم تضليل فى العلوم 
اا N‏ 0 


بفحص كعاب علم النفس المقرر علي المرحلة الفانوية العامة والأزهرية لعام (4۲- 
۴م تبین ما یأتی : 

# تأثر الكتاب المقرر بمدارس علم النفس الغربى القديمة فى اجاهاتها المادية 
والإلحادية ¢ وإنکارها للجانب الروحی ٤‏ وعیر ذلك من الشيلييات الى تولد عنها القلق 
والإدمان والانتحار الفردى والجماعى پبلاد الغرب 1 

# وفى نفس الوقت أغفل الكتاب ذكر مدارس علم النفس الغربى التى ظهرت فى 
النصف الثانى من القرن العشرين » برغم أهمية دورها فى علاج سابيات المدارس السابقة 
فى جوانب الروح والقيم » وكل ما يتصل بإنسانية الإنسان وغيرها » وكل ذلك يكشف 
نا حقيقة دعاة التطوير » ويثبت أنهم أبعد الناس عن التطوير الحقيقى الفعال الذى 

# كما أغفل ذكر وجهة نظر علماء النفس الإسلامى الحدثين الذين ينطلقون من 
هدى رب العالمين خالق النفس » ويهدفون إلى إنقاذ شبابنا من الحيرة والبلبلة اللتين 
يتعرضون لهما حين تتصادم مبادئ عام النفس الغربى التى يدرسونها مع قواعد الدين 
التى يعتنقونها . 

# ونحن لا نهدف إلى حصر موضوعات علم النفس فى دائرة الروح وتزكية النفس 
وحدها » وإهمال الجانب المادى من علم النفس الحديث وتطبيقاته النافعة التى قطع 


1۸ 


فيها شوطا كبيرا » فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها » وكل ما 
نطلبه هو فصل نظريات علم النفس الغربى عن فلسفاتهم الإلحادية » هذا بالإضافة إلى 
تزويد الكتاب المقرر بأحدث ما وصل إليه علم النفس الغربى فى النصف الثانى من القرن 
العشرين » وعدم الاقتصار على نظرياتهم القديمة . 

وهناك أمثلة وتفصيلات أخحرى عرضناها بكتاب «تطوير أم تضليل فى العلوم 
الإنسانية (علم النفس) » رقم (۹) من هذه السلسلة . 


٤-أمثلة‏ من مادة المنطق 


+ خلا كتاب المنطق (ط١۹-‏ ۹۹۹۲م) وما بعدها من ذكر دور المسلمين في 
مجال علم المنطق ذكرا محددا ومفصلا كما ذكر عن غيرهم رغم أن فضلهم فى هذا 
نقدوا المنطق الأرسطى وهدموه وأقاموا مكانه المنطق الاستقرائى التجريبى الذى أخذته 
وربا عنهم رأقامت به صرح نهضتها الحديثة . 

٭ آما ما جاء فی الکتاب المقرر (ط ۱۹۹۲-۹۱م) (ص :۷۳ء )۷٤‏ عن دور 
علماء المسلمين كابن تيمية والحسن بن الهيثم فقد جاء مسطحا ومشوها أشد ما يكون 
التشريه . لقد جحل الكتاب المقرر درر ابن ٽيميۀ وعیره فى إقامة المنطق الاستقرائی 
٠‏ : إن ابن تيمية قد وضع أعظم فكرة عرفتها الإنسانية فى ميدان التجربة › وإنه 
بهذا يسبق فرنسيس بيكون ومل فى جعلهما التجربة أو الاستقراء ساس المعرفة » بل 
يكاد مل يتكلم بأسلوب ابن تيمية حينما ذكر مثال النار فى استشهاده » . 

٭ وفي موضوع القياس الأرسطي لم يشر الكتاب المقرر إلى عبقرية ابن تيمية فى 
نقده لهذا القیاس حیث قال عنه : « إنه فی صورته صحیح » ولکنه لا يستفاد به فی 
أى علم من العلوم » وأن طرق المسلمين خير منه » . وقد علق الدكتور على سامى 
النشار على رأى ابن تيمية قائلاً بأنه دعى إلى إطلاق الفكر على سجيته وعدم تقييده 
بقوانين صناعية متكلفة . كما يرى الدكتور عزمى إسلام ن ابن تيمية بهذا النقد قد 
سبق المناطقة المحدثين » وكذلك يقرر « رسل » أن المنطق الأرسطى مرفوض عملي من 
كل علماء المنطق المعاصر » وقال بأن هناك استدلالات عقلية على وجود الله من نظام 


۹ 


الكون ودقته » فانظر كيف فضل ١‏ رسل » الاستدلال والدقة فى الكون وهو من 
الاستدلالات التى استخدمها القرآن فى مثل قرله تعالى < أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت ... € ويتميز الاستدلال القرآنى عن القياس الأرسطى بأنه لا يخاطب العقل 
النظرى وحده » بل يخاطب العقل العملى الفطرى والحسى والعاطفة ؛ لأن قضية 
الإيمان لا تعتمد على مجرد المعرفة العقلية أو الحسية فكم من انسان امتلاً عقله بالعلوم 
واتخمت حواسه بمظاهر الکون وعجائبه‌ورغم هذا جد قلبه خرب لا ينفعل بحب خالق 
الكون ومبدعه » أما الاستدلال القرآنى فانه يثير كوامن النفس » بدليل أنه قشع العرب 
وأحرجهم من ديارهم وأموالهم وأذهلهم عن أبنائهم رالحلائل ؛ دفاعا عن هذا الحق 
الذى اقتنعوا به . واستطاع القرآن أن يؤلف من العرب المفككين أكبر جماعة نفسية 
عرفها التاريخ » ولو أن المنطق الأرسطى كان للعرب بدل القرآن ما أغناهم شيا . 

e‏ الکتاب المفرر ( ص٤‏ ۷) (ط -۹۱٩‏ ۲ م ) الحسن بن الهيشم على انه مجرد 

مستخدم للمنهج التجريبى دون أن يذكر دوره فى اكتشافه » وكأن المنهج التجريبى 

الاستقرائى هذا قد ولد سفاحا أو جاء رمية بغير رامى . لماذا لم يذكر الكتاب صراحة 
دور ابن تيمية وابن الهيثم وغيرهما من علماء المسلمين فى اكتشاف هذا المنهج ؟ لماذا 
لم يقل إن مفكرى الإسلام قد سبقوا امحدثين e E a‏ 
الاستقراء وطرقه » وذلك عندما أقاموا القياس الأصولى على قانون العلة واطراد الحوادث 
فى الطبيعة » انطلاق من إيمانهم بانتظام حركة الكون ا كما أرادها الله وسخرها 
لللإنسان » فوضعوا شروط العلة وطرقها التى تساعد على تفسير الظواهر فى إطار موهبة 
التخيل رالتوقع العلمى لدى الباحث » مؤسسين ذلك كله على التجربة التى قلدهم فيها 
المناطقة الغربيون » بدليل أن كتاب «فرنسيس بيكون» «الأورجانون الجديد» الذى كتبه 
نقد لكتاب «الأورجانون القديم» لأرسطر يكاد يطابق كتاب الرد على المنطقيين لابن 
تيمية » والمعروف أن اللاحق هو الناقل عن السابق. 

* وييقي بعد ذلك ملاحظة مهمة وهى أن المسلمين قد سبقوا حتى أصحاب المنهج 
العلمى المعاصر فى اعتبار أن ك الوحيد للاستقراء » بل سلموا 
بوجود طرق أخرى بجانبها ؛ بدلیل ان «هیوم) تفه قد اث بنا قاله الملسلمون فى نقده 
للعلية » لقد كان للمسلمين الدور الأساسى فى ظهور المنهج العلمى المعاصر » وذلك 
بعد نقدهم لضرورة العلية » وقولهم بأن العلية ليست حتمية » وهو ما قال به «هيوم» 
نقلاً عن المسلمين » وبخاصة الأشاعرة » وذلك بشهادة علماء الغرب أنفسهم مثل 


۰ 


«رينان» الذى يقول إن هيوم تأثر بالأشاعرة فى موقفهم من العلية » والأشاعرة لا 
العلية وما يترتب عليها من نظام فى الكون » ولكن ينفون فقط حتميتها ؛ لکی يثبتوا 
قدرة الله على ميخالفة قانون العلية »> ویشبتوا پالتالى المعجزات 

وهكذا تتضح لنا الحصلة النهائية لمؤامرة التطوير » وهى خويلنا إلى أمه بلا تراث» 
يعبث بهويتها الآحرون » ويشكلون لها حاضرها » ويصورون أنه لامستقبل لها إلا فى 
أحضان الغرب والصهيونية. وهناك أمثلة وتفصيلات أخرى عرضناها بكتاب «تطوير أم 
تضليل فى العلوم الإنسانية (المنطق)» (رقم )٠١‏ من هذه السلسلة . 


٥ه‏ أمثلة من مادة التاريخ الإسلامى 

تمت عملية تشويه بشعة للتاريخ الإسلامي كمحاولة لعجهيل الأمة بهريتها وفيما يأتى 
نماذج ما ارتكب في هذا الجال : 
» تضخيم التاريخ الفرعرني بدرجة كبيرة : 

حيث كان يدرس مع الحضارات القديمة فى )۷١(‏ صفحة »› وذلك قبل التطوير › 
فصار الان يدرس فى (۳1۷) صفحة › وكان يدرس فى المرحلة الإعدادية وحدها › 
فصار يدرس الأن فى المراحل الثلاث . 
» ونحن لسنا ضد تدريس التاريخ الفرعوني» ولكن هذا التضخيم جاء علي حساب 
تاريخ الدولة الإسلامية » أى على حساب التاريخ الإسلامى من عصر النيى محمد 
له حتى نهاية الخلافة العشمانية » والذى كان يدرس فى )۲٠۷(‏ صفحة قبل عهد 
د. فتحی سرور مباشرة » فصار یدرس الآن فی )٠١(‏ صفحة فقط › وکان یدرس فى 
المراحل الثلاث فصار يدرس الآن فى المرحلة الإعدادية وحدها » وبذلك انخفض تدریس 

ال ھ © ی إل رواد اق ج ی ات ف 2 

حده - فى تسع صفحات » واختزل تاريخ خالد بن الوليد وفتوحاته إلى ستة أسطر › 
فی حین یدرس نابلیون وحملاته فی )۳٤١(‏ صفحة . 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة لا يتسع الجال لذكرها » هذا فضلاً عن التشويه 
والتحريف لكثير من الأحداث التاريخية » أفلا يثير ذلك الريب والشكوك ؟ 


۲١ 


وفيما يأنى جدول توضيحي يبين الانكماش الذى طرأ على مقرر تاريخ الدولة الإسلامية 
فی المراحل التعليمية › وپليه جدول مفصل بعدد صفحات جمیع موضروعات التاريخ 
الإسلامی ہما فيه تاریخ الدولة الإسلامية» وكذلك تاریخ الفراعنةء والحضارات القديمة» 
کل ذلك مقارتا ہما کان قبل وبعد التطویر فی عهد د. سرور و د. بهاء الدين: 


جدول )١(‏ مقانة بین عدد صفحات تاریخ خ الدولة الإسلامية قبل عهد د. فی سرور وبعده 


as 


| المصالنبرى 
| عصر الخلفاء الراشدين 
خر الظفاءا ارين 
عصر الغلفاء العباسيين 
عصر الخفاءالشانيين | اا | ال | ٣۴ج‏ 
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تاريخ الدرلا الإسلامية ۲.۷ 
و الل الوا E‏ 
المضارةالإسلامية :1 
الصليبييالتتار 

المرب قبل الإسلام ۱ 


صفر Ne‏ صفر .\ 
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حذف أهم عداصر الحضارة الإسلامية وتشويه ما تبقي منها : 

نلاحظ من الجدول الثاني أن كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية الذى صدر فى عهد د 
. حسین کامل قد زادت صفحاته من ٥٦(‏ إلى ١‏ () صفحة » أى تضاعف عن ذى 
قبل ولكن يا لهول ما أضيف ويا حسرة علي ما حذف : فمثلاً : 
أ) حذف من كتاب الحضارة الإسلامية للصف الثاني الثانوي أهم عناصر تلك الضارة »› كنظام 
الحكم في الإسلام : ومنه الخلافة الإسلامية ونظام القضاء › وأيضا حذف نظام الجيش 
والأسطول الإسلامى وغيره» وفى نفس الوقت لم يحذف نظام الحكم الفرعونى وأنظمة 
الجيش والأسطول الفرعونى من كتاب الحضارة الفرعونية . 
ب كما نلاحظ أن الكتاب نفسه أضيف إليه كثير ما يتعارض مع الحضارة الإسلامية » حيث 
وصفت هذه الحضارة زورا بأنها كانت حضارة فسق ومجون في العصر العباسي › وأن خلفاء 
بني العباس كانت حياتهم حياة لهر ومعازف وقيان . 

فقد جاء فى (صفحة ٠: )۲١‏ كان الجوارى يغنين من وراء ستار › وإذا أقيم 
حفل خاص وأرادوا إكرام ضيف غنت المغنيات فى هذا الحفل أمام ستار » . فهل يعد 
هذا حقا من مظاهر الحضارة الإسلامية ؟ لو أننا ذكرنا أن هذا الأمر كان مقصور؟ على 
حلفاء ضعفاء من أواحر هذا العصر وعلقنا عليه بأن الله سلط عليهم يسبب ذلك 
الصليبيين والتتار لكان أفضل ولتحققت رسالة التربية » أما أن نسوق سابيات مشكوكا 
فيها لفترات الضعف العباسى » ثم نلصقها بالعصر كله » ثم ندعى بأنها من مظاهر 
الحضارة الإسلامية ؛ فان ذلك من قبيل التروير ؛ لأن العصر العباسى الأول رالفانى كان 
عصر جهاد وإثراء للمعرفة » بعكس أواخر هذا العمصر. 
» نلاحظ فى كعاب العاريخ للصف الفالث الدانوي عام ٩۳(‏ - ۹4) أنه قد أدخلت عليه 
الدشريهات التالية : 
(أ) حذف ما كتب عن دور جمال الدين الأفغاني في الدعرة إلي الوحدة الإسلامية وفكرة 
الجامعة الإسلامية : كما حذف ما كتب عن فضل هذه الدعوة فى التمهيد لفكرة 
ا ار 
وقد تم هذا الحدف أيضًا من كتابي التاريخ والتربية الوطنية في وقت واحد في العام الدراسي 
)4٤ - ٩۳(‏ ( قارن طبعة ٩۲‏ - ۱۹۹۳م من كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى 


۲۳ 


ص ۱۲۱ - ٠۳۹‏ وطبعة ٩١‏ - ١۱۹۹م‏ من كتاب التربية الوطنية للصف الثانى 
الٹانوری ص ۷۸ - ۱ مع طبعة ۱۹۹٤ - ٩۳‏ للکتابین ) . 
( ب ) أرجع الفضل إلي نصاري الشام والإرساليات التبشيرية في ظهرر فكرة القومية العربية › 
بعد حذف دور الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما من دعاة الرحدة الإسلامية . والادعاء بأن 
العرب فضلوا فكرة القومية العربية علي فكرة ال جامعة الإسلامية والوحدة الإسلامية ( قارن 
طبعة ٩۲‏ / ۱۹۹۲م من كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوی ص ٠١١‏ وما بعدها مع 
طبعة ٩۳‏ / ٤۱۹۹م‏ ص ٠۲١:‏ وما بعدها ) . 

رالحقيقة أن العرب المسلمين لم يفضلوا القومية العربية على الوحدة الإسلامية 
لسببين : الأول : أن نظام الخلافة يعتبر فريضة شرعية » وأنه لم يجادل فى هذه الحقيقة 
إلا الحاقدون على دولة الخلافة العثمانية من نصارى الشام أو الإرساليات التبشيرية . 

الثاني : آنه ليس هناك تعارض بين العروبة والإسلام ؛ لأن اللغة العربية هى وعاء 
الإسلام » وبها نزل القرآن الكريم . 

أما تبنى نصارى الشام والإرساليات التمشيرية للغة العربية » والقومية العربية فلم يكن 
حبا فى اللغة العربية والقومية العربية بقدر ما كان وسيلة أو أداة لمواجهة فكرة الوحدة 
الإسلامية . أى أن دعرتهم إلى القومية العربية كانت مجرد مرحلة أو بدیل مؤقت لفكرة 
الوحدة الإسلامية »› بدليل أن فكرة القومية العربية نفسها صارت تحارب اليوم بعد أن 
دت دورها فى مواجهة فكرة الوحدة الإسلامية والقضاء عليها . فقد حذف عام -۹٩۳‏ 
٤4‏ ءمءم) من كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى موضوع « دور مصر الحضارى فى 
بلاد الشام وإفريقيا » ( قارن طبعة ٩۲‏ - ۹۹۳٠م‏ صفحة ۹١‏ مع الطبعة الجديدة 
CRT‏ ) 

TRAE 1‏ فی عام (۹۲ - ۱۹۹۳م) من كتاب التربية الوطنية للصف الثانى ‏ 
الثانوى من موضوع « محاولات حقيق الوحدة العربية » الفقرات التالية : 

«الاخاد القومی الهاشمی لعام ۸٥۱۹م‏ » والاخاد المرکزی العربی لعام ٠۹۹۳‏ 
ومجلس التعاون العربی لعام ۱۹۸۹م) . 
(ج) حذف ما کان في (ص : ۱۲۷ ط ٩۲‏ - ۱۹۹۴م) حول تعلق مصر بدولة النلافة العثمانية 
مدذ بدايتها وحتي أواخر أيامها . ونص ما حذف هو : 

٤ 


« ظلت مصر متعلقة بأهداب الدولة العثمانية ؛ على اعتبار أنها دولة ( الخلافة ) » 
وأنها تسعى فيما تسعى إليه - بطريقة أو بأخرى - إلى مخرير بلاد العالم الإسلامى من 
الاستعمار › ولذلك قاطع المصريون البضائع النمساوية عندما أعلنت إمبراطورية (النمسا 
- امجر) اقتطاع إقليمى البوسنة والهرسك من جسد الدولة العثمانية » وكان للشعب 
المصرى مواقف غاية فى السمو من العدران الإیطالی على طرابلس فی (۱۹۱۱م) ومن 
عدوان بعض الدول البلقانية على الدولة العشمائية فى (۲١۱۹م)‏ » . 

فلماذا حذفت تلك المعلومات التى كان يتعلم منها الطالب أن البوسنة والهرسك 

كانتا جزءا من العالم الإسلامى فى ظل الخلافة العثمانية » وأن الشعب المصرى أعلن 
مقاطعته للبضائع النمساوية من أجلهما . وبالمئل وقف الشعب المصرى إلى جوار 
طرابلس الغرب ضد الغزو الإيطالى سنة (١١۹٠م)‏ » وإلى جوار البلقان والخلافة 
العشمانية ضد العدوان اليونانى سنة (۲١۱۹م)‏ وهكذا . لماذا حذف هذا كله ؟ 
(د) الطبعة الجديدة ٩۳(‏ - ۹۹4٠م)‏ تدلس علي الطلاب في اعتبارها تاريخ تركيا بعد 
الانقلاب العسكري الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد سنة (۸١۱۹م)‏ امتدادًا لعاريخ درلة 
الخلافة العدمانية التي تأسست عام (۱۲۹۹م) وظلت علي امتداد )٠٠ ٠(‏ سنة وحتى عام 
(۸٠۱۹م)‏ تقاتل وربا الصليبية وتحمي حمي العالم الإسلامي . ونسي أن هؤلاء الانقلاييين 
جيء بهم خحصيصا لضرب الخلافة » وتقزيق العالم الإسلامي » وتسليمه لأعدائه » وإحياء القرمية 
الع ركية . كما أحفى دور اليهود والماسون أعضاء جمعية «الاخاد رالترقى» فى نخريك 
هؤلاء الانقلاييين »› وبخاصة زعيمهم « كمال أتاتورك) الذى ينسب إلى يهود الدونمة 
والماسونية العالمية » وقد أشار الكتاب المقرر فى طبعته السابقة ٩۲(‏ - ۱۹۹۳م) إلى 
بعض هذا حيث يقول : 

«سرعان ما اكتشف العرب أن جمعية الاخاد والترقى تنتهج سياسة التتريك واحتكار 
الأتراك الحكم والإدارات العليا دون العرب ... وقد فرضت جمعية الخاد والقرقى 
مرشحيها من الأتراك على الدوائر الانتخابية فى البلاد العربية . وعندما دعا بعض قبادات 
الحركة الوطنية إلى إفادة مصر من دستور سنة (۸٠۱۹م)‏ من حيث ربط مصر بالدولة 
العشمانية برباط عضوى على أمل التخلص من الاحتلال البريطانى صدمت مصر بتصريح 
الانقلابيين بأن الدولة العثمانية موافقة على بقاء مصر مخت السيطرة الإلجليزية» .( انظر 

Yo 


کتاب : التاریخ للصف الثالث الثانوی طبعة ٩۲‏ - ۱۹۹۳م » ص ٠۲۷:‏ ) . 

فلماذا حذف كل هذا من الطبعة الجديدة ۱۹۹٤ / ٩۳‏ ؟ ولمصلحة من ؟ 
(ه) نلاحظ فى كتاب جغرافية الوطن العربي وتاريخه في العصر الإسلامي للصف الفاني 
الإعدادي عام ٤ /٩۳‏ ۱۹۹م أنه قد حذف منه ما يأتى : 
أً- حذف الفصل الخامس › وهو بعنوان « الخريطة السياسية للوطن العربي » (صفحات ۳۹ : 
٥‏ ومن أهم فقراته قوله : « إن الأمة العربية حال لايضمها درلة واحدة . فهى 
مقسمة إلى ۲۲ دولة » وإن هذا التقسيم يرجع إلى الاستعمار الأوربى الذى عمل على 
تفتيت وحدة الأمة العربية » ونجزئتها إلى دول صغيرة » يفصلها بعضها عن بعض حدود 
فا مقط من وة + لضاف فة انرب وافاغة روخ الفرقة بينهم ٠:‏ 
ومن المشكلات التى خلفها الاستعمار الإلجليزى مشكلة جنوب السودان ؛ بهدف 
التحكم فى منابع النيل » ووقف الزحف العربى الإسلامى إلى قلب القارة الإفريقية ..» 
الخ » . فلماذا حذف كل هذا ؟ ولاذا يحرم الطالب من معرفة تاريخ أمته ومخططات 
أعدائها الموجهة ضدها ؟ 
ب- وحلف الفصل الرابع عشر › وهو بعنوان «التنمية الاقتصادية ومشكلاتها في الوطن 
العربي» (صفحات )١١١ - ١١١‏ . 

ويحض هذا الموضوع على حماية المصنوعات العربية من السلع الأجنبية 
المنافسة ... الخ . إن هذا التحريف لا يخدم إلا الصناعة الإسرائيلية ومشروع السوق 
الشرق أوسطية الاستعمارى .. 
ج- وحذف الفصل الخامس عشر وهو بعنوان «التكامل بين أقطار الوطن العربي وإمكاناته 
الطبيعية والبشرية» (صفحات )١١١ - ۱١۷‏ . 

ومن هم فقراته قوله : 

« المقصود بالتكامل أن يصبح الوطن العربى وحدة اقتصادية يكمل بعضها بعضا › 
فتستفيد من تنوع الظروف الطبيعية والبشرية » فيحقق التكامل العربى أغلى أهدافه › 
وهى رخاء الشعوب العربية › ویکسبها القوة والاحترام فى امجال الدولى.. فتنوع البيئات 


۲٦ 


وا مناخ يؤدى إلى تنوع المنتجات » وحقيق التكامل الاقتصادى » وبالمئل تنوع الدشاط 
البشرى » فالإنتاج الحيوانى فى السودان والصومال وا مغرب يزيد عن حاجة الاستهلاك 
الحلى . والإنتاج الزراعى كالأرز فى مصر يزيد عن حاجة الاستهلاك امحلى » وبا مئل 
الإنتاج الصناعى » والأيدى العاملة وغيرها تما يمكن معه حقيق التكامل الاقتصادى بين 
بلدان الوطن العربى » . 

وتخت عنوان «العوامل التى تعوق التكامل الاقتصادى » مخدث عن الاستعمار وأثره 
فى تمزيق الوطن العربى إلى وحدات سياسية متفرقة » كما محدث عن سلبيات عدم 
وود ین عر مرد 

فلماذا حذف كل هذا ؟ ولاذا تغيب اليوم دعوة التضامن والتكامل العربى كما 
غیبت بالأمس القريب دعوة الوحدة الإسلامية التى نادى بها الأفغانى ومحمد عبده ؟ 
ولاذا جاء حذف موضوع التكامل والتعاون العربى من جميع فروع الدراسات 
الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية) وفى وقت واحد وهو عام ٩۳(‏ - ٤4)ء‏ 
ومن جميع مراحل التعليم (الصف الثانى والفالث الإعدادى » والصف الثانى والفالٹ 
الثانوى ) . أما باقى الصفوف فلا يدرس بها إلا التاريخ الفرعونى . 
د- وحدف الفصل الثاني الخاص بمصر كولاية إسلامية ( عصر الولاة ) 

صفحات (۱۱۷ - ۱۲۰) . ومن اهم فقراته قوله : 

« إن مصر ظلت ولاية تابعة للخلافة الإسلامية منذ الفتح العربى عام (١٤1م)‏ 
وحتى قيام الدولة الطولونية عام (۸1۸م) . وقد تولى الحكم خلال هذه الفترة (۹۹) 
وال بعد عمرو بن العاص ... ». 

وحذف أيضا كل ما جاء مخت عنوان « من هم الولاة الذين تولوا حكم مصر » 
كما حذفت الإصلاحات التی تمت فى عهد كل وال . 
ه- وحلذف الفصل الخامس » وهو بعنوان «الفعح العثمانى لمصر» صفحات ۲٤۸-٤۲٥‏ 

وھکذا تتاکل المساحة الخصصة لتاريخ الدولة الإسلامية عاما بعد عام . وتمحى 
الصفحات الخاصة بالخلافة العثمانية › والصفحات الخاصة بتاریخ الدعرة إلى الجامغة 
الإسلامية والوحدة الإسلامية » والصفحات الخاصة بالتعاون والتكامل العربى . 

ليس هذا فقط » بل حذف أيضا البابان المحصصان للتطور السياسى والاقتصادى 

۲۷ 


والاجتماعى للصف الفالث الإعدادى من طبعة ٩۹۲(‏ - ۹۳) » فقد حذف الباب 
السادس وهو بعنوان « تطور الديمقراطية بمصر » (صفحات )۳١۸-۳۰۵‏ » والباب 
السابع بعنوان «تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر الحديثة والمعاصرة 
صفحات ٠۳۲٤-۳۱٣‏ من الطبعة السابقة (۱۹۹۲/۹۱م) وهكذا شمل الحذف كل ما 
يتصل بأمجادنا الإسلامية والعربية والمصرية فى القديم رالحديث وا لمعاصر » وهو ما لا 
يخدم إلا الاستعمار الجديد » وسياسته فى فرض السوق الشرق أوسطية » وفرض السيطرة 
الأمريكية والصهيونية . 

نكتفى بهذا القرر من الامثلة . وهناك أمثلة لمواد دراسية أخحرى كالتربية الاسلامية التى 
أدحل عليها المطورون تعديلات تمحى منها الحس الوطنى وتمسخ فيها قضية الانتماء و الهوية . 
حيث قاموا فى طبعة عام ۱۹۹١ / ٩٤‏ بتعرية نساء كتاب التربية الاسلامية للصف الثالث 
الابتدائى من غطاء الرأس و أجزاء أحرى من البدن . ولم يراع المطورون أن هذا الكتاب خاص 
بالتربية الإسلامية التى يععلم منها الطفل بأن الحجاب فريضة كالصلاة والصيام . وفيما يلى 
مقارنة بین صور الکتاب طبعة ۱۹۹٤/۹۳‏ › وطبعة عام ٩٤‏ / ۱۹۹۰ فتأمل كيف عمل التطوير 
على هدم تقاليدنا وتعاليم ديننا الراسخة » كل ذلك لصالح الغرب وتقاليده المنحلة. _ 


طبعة عام ۱۹۹۳/ ٤‏ ۹۹١م‏ طبعة عام ٩‏ ۱۹۹ / ۱۹۹۵ م 


الغداء 


۸ 


( :)من آداب الإسلام | طبعة عام ۱۹۹۴ / ٤۹۹١م‏ 


وبيتما الام وضيفتها تتحدثان . TT‏ 
۶ وس ر س 
صائحا: امی e‏ می . 


طبعة عام ۱۹۹٩۵ / ۱۹٩ ٤‏ م 


0 ۳ 


e‏ .. دفع محمود باب الحجرة » ودخل 
صائحا: ا می . 


۲۹ 


ثانيًا : مناهج المعاهد الأزهرية وموقفها من قضية الانتماء 
أمغلة لا ارتكبه المطورون فى حق الهوية والأصالة 


۹-أمثلة من مادة الدعوة واجتمع الإسلامى 

قام الأزهر منذ عام (۱۹۸۹م) بتجميد تدريس مادة «الدعوة واجتمع الإسلامى» 
فى كل من الصفين لزل والثانى الثانوى وطلاب البعوث . ثم قرر بدلا منها مادة 
العربية الوطنية ؛ بهدف سلخ الأزهر عن هويته الإسلامية » وصرفه عن تأدية رسالته 
العالمية » جاه المجعمعات الإسلامية المعاصرة . وفى نفس الوقت قام الأزهر بإلغاء 
الموضوعات التى ترسخ الهوية والانتماء من كتاب التربية الوطنية البديل . 
بداية المؤامرة : 

مع بداية نكبة التطوير الأرلى عام ١١۹٠م‏ وبعده بسنوات قليلة توقف تدريس مادة 
«امجتمع الإسلامى») بالمعاهد الأزهرية. وبعد إلحاح موجهى المادة على ضرورة تدريسها › 
أمر فضيلة شيخ الأزهر بإعادة تدريس المادة » ولكن بعد تسميتها باسم «الدعوة والجتمع 
الإسلامى» إشارة إلى أن الهدف من تدريسها مرتبط بوظيفة الدعاة الذين يبعثون إلى 
الدول الإسلامية من خريجى الأزهر . 
ذروة المأساة : 

وفی عام (۱۹۸۸م) أمر فضيلة شيخ الأزهر بتكليف موجهى الادة بتأليف كتابى 
«الدعوة والجتمع الإسلامى» للصفين الأول والثانى الثانوی وطلاب البعوث » وکان من 
نصيب كاتب هذه السطور (على أحمد لبن) أن كلف بتأليف كتاب «الدعوة والجتمع 
الإسلامى» للصف الفانى الفانوى الأزهرى وطلاب البعوث وذلك بموجب خطاب 
رسمى متمد . وفى الموعد الحدد سلَّم الكتاب » الذى عرض على لجنة المراجعة وأقرته» 
ووقعت بذلك فى الصفحة الأرلى من النسخة الأصلية . وبعدها عرض على فضيلة شيخ 
الان الاغ ر غل کل و ن مهه رج دلت رفت کل کی 
ثم فجأة صدرت الأوامر بتدريس كتاب آحر هو كتاب «التربية الوطنية» المقرر على 
طلاب الثانوية بوزارة التربية حت اسم «الدعوة وامجتمع الإسلامى» . واستمر الحال على 
ذلك قرابة العامين › وبعد السؤال عن سبب التوقف عن تدريس كتاب «امجتمع 

۳٠ 


لای المذ كور » قام الأزهر بإرساله إلى جامعة الأزهر بحجة مراجعته بواسطة لجنة 

من أساتذة علم لاجتماع بها . والفعل تمت المراجعة قر » وعاد الكتاب ثانية إلى 
e‏ شيخ الأزهر . وقد أخبر بذلك كل من الدكتور على الكاشف أستاذ علم 
الاجتماع بجامعة ا » الذى شارك فى المراجعة »> والد کتور فتحی العراقى مستشار 
الادة بإدارة المعاهد الأزهرية م مضى على ذلك ثلاثة أعوام أحرى » ومازال كتاب 
«الدعرة والمجتمع الإسلامى» ا 

وحيال هذا الموقف الذى تغتال فيه مادة دراسية مهمة تهدف إلى تعريف الطلاب 
بأحوال الجتمع الإسلامى القديم والمعاصر ؛ قمنا بإصدار هذا الكتاب والكتب الأربعة 
التالية حول موضوعات هذه المادة المهمة ؛ ليستفيد منها الدعاة والمعلمون خاصة وأن 
العملية التعليمية لا تقف عند حدود الكتاب المدرسى » كما أنها لا تتعثر بتعثره . ٬قد‏ 
رغبنا فى أن تكون هذه الكتب الخمس هى المنهج المقترح تدريسه بمدارس وزارة 
التربية» بالإضافة إلى المعاهد الأزهرية . 


۲- أمثلة من مادة علم النفس وأصول التربية 
- بداية المأساة : 
بدأت الأساة سنة (۱۹۷۸م) حيث قام الأزهر بإلغاء مسمى مادة «تاريخ التربية 
الإسلامية» » وأصبح اسمها «مادة التربية» » ولكن بقى الحتوى الإسلامى للمادة كما 
هو . وبا مئل مادة «علم النفس التعليمى» التى بقى و الإسلامى . 


ذروة ق المأساة: 


ولكن فى عام (۱۹۸۸م) ألغى المقرر الدراسى بمحتواه الإسلامى فى المادتين 
(مادة التربية ومادة علم النفس وحل محلهما مقررات دور المعلمين 
التربية بصياغتهما العلمانية الخالية من أى ذكر لدور المسلمين فى دراسة النفس أو 
أصول التربية الإسلامية » اللهم إلا موضع واحد مخت عنوان : «التربية الإسلامية فى 
العصور الوسطى» نما يوحى أنها عصور ظلام بادت وعفا عليها الزمن . أما باقى محتوى 
الكتابين فيعرض النموذج الغربى أو ما يسمى بالتربية الحديثة التى يرون أنها النموذج 
۳١‏ 


الأمثل الذى يجب أن يحتذى ويمارس ويسود فى مجال التربية وعلم النفس . 
الفصل الأخير من المأساة : 
وفی عام (۹۹1/ ۱۹۹۲ م) ألغيت نهائي) مادتا التربية وعلم النفس › وبذلك 
أصبحت مناهج معاهد المعلمين الأزهرية أضحوكة هذا النوع من المعاهد فى العالم. 
فكيف خذف المواد التربوية من معاهد هدفها الأساسى تربوى وهو تخريج معلمين 
ومحفظين تربويين» والسر فى ذلك أن وزارة التربية ألغت دور المعلمين والمعلمات نهائيا › 
ربالتالى لم تعد تطبع تلك الكتب . فما کان من الأزهر إلا أن ألغى تدريس هاتين 
المادتين حتى لا يعطى فرصة لإعادة تدريس كتب التربية وعلم النفس ذات الصياغة 
الإسلامية التى كانت تدرس فى المعاهد الأزهرية قبل عام (۱۹۸۸م) وكان أحد هذين 
الكتابين من تأليف (على أحمد لبن) كانتب هذه السطور » حيث کان وقتها يعمل 
کموجه عام للمادة بالمعاهد الأزهرية . فلماذا ألغى الأزهر هذه الكتب ذات الحس 
الإسلامی ؟ ) 
)١(‏ أمغلة من المواد الشرعية والعربية 
( المرحلة الإعدادية الأزهرية : 
أ إلغاء مادة التفسير من المرحلة الإعدادية . 
ب- إلغاء مادة الحديث النبوى من المرحلة الإعدادية » وأيضا من الصف الأول 
الثانوى الأدبى . 
ج- حذف الموضوعات التى حَث على الجهاد فى سبيل الله من كتب الحديث. 
(۲) امرحلة التانوية علمى : 
أً- تخفيض حصص التفسير والحديث . 
ب “¬ تخفیص سحب قر الفقه . 
ج- تخفيض حصص انحو والصرف . 


وغير ذلك ما فصلناه بكتابنا «المؤامرة على الأزهر» رقم )٥(‏ من هذه السلسلة . 


۳۲ 


القسمالثانى 
منهج « اجمع الإأسلامى والتربية الوطية» 
القت رح تدريسه بوزارة التربية والأزهر 
الباب الأول 
الرحدة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة اجتماعية 

تعتبر الوحدة الإسلامية اليوم فريضة شرعية : کا تعتبر ضصرورة حياتية 6 فالاسلام 
يفرض علينا أن نكون أمة واحدة ؛ لقرله تعالى < إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون 4“ ولقول رسول الله به : «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . 

كما أن العصر الذى نعيش فيه هو عصر التكتلات الدولية › والغلبة فيه للأقوى › 
ونحن لسنا أقل من الولايات المتحدة الأمريكية › التى الخدت ولاياتها الخمسون »› فعظم . 
شأنها وتزعمت العالم » وذلك برغم اخحتلاف جنسيات تلك الولايات › وتعدد لغاتها › 
وعقائدها » وتقاليدها » وعاداتها . وحتى البلاد التى لم تتحد وهى متقاربة فى الموقع أو 
الحضارة جدها تقيم فيما بينها الأحلاف العسكرية » والأسواق التجارية المشتركة ؛ 
تمهيد للاحاد العام فيما بينها . فما الذى يعوق الأمة الإسلامية عن حقيق وحدتها؟ 

ما الذى يعوق الأمة ولديها أعظم مقومات الوحدة ؟ فالبلدان الإسلامية تتميز 
بوحدة العقيدة » وجار البلدان » وتنوع ا مناخ والغلأت ؛ فمنتجات المناطق الحارة تتمم 
حاجات المناطق المعتدلة » والبلدان الغنية بشرواتها ومصادر الطاقة يمكنها أن تمول 
مشزوعات البلدان الفقيرة » والجهات المزدحمة بالسكان يمكن لأبنائها العمل فى 
الجهات المفتقرة إلى الأيدى العاملة » وغير ذلك من عوامل قيام الوحدة الإسلامية التى 
لو مخحققت لا بجرأت دولة ما على الاعتداء على أى أقلية إسلامية فى أى بقعة فى 
العالم. 

فقيام الوحدة الإسلامية ٤‏ وإعادة نظام الخلافة » وتنصيب حليفة للمسلمين ؛ عد 
)١(‏ الاية ١١‏ من سورة الانبياء ٠‏ 


۳ 


اليوم فرض عين وعلى كل مسلم أن يسعى لتحقيقها . 
أولاً : تعريف بالعالم الإسلامى اليوم“ : 
يطلق العالم الإسلامى اليوم على البقاع التى يقطنها مسلمون تزيد نسبتهم على 

الحاضر لاعتبارات سياسية مؤقتة . أما المفهوم الصحيح للعالم الإسلامى فيتسع ليشمل 
الأقليات الإسلامية فى الدول التى تقل نسبة المسلمين فيها عن 1٠١‏ » كما يشمل 
البلدان الإسلامية التى فرضت عليها عقائد مخالفة كالشيوعية والتى بدأت تستقل 
وتتحسس طريقها لممارسة عقيدتها بحرية فى محيط مجتمعها الإسلامى الكبير . 
الإسلام هی داره » حتی ولو کان خارجا عنها . 

انيا : حدود العالم الإسلامى : 


یشمل العالم الإسلامى اليوم بقعة من الأرض » تمتد من الحيط الأطلسى غربا › 
حتى الحيط الهادى شرقا » ومن حط طول عشرين )۲١(‏ إلى حط طول مائة وأربعين 
)٠٤١(‏ شرق » على مسافة تساوى (١٠٠ر۱۸)‏ كيلو متر ؛ ولذلك فإن مناخ امجتمع 
الإسلامى يتنوع كما تتنوع تضاريسه » وبالتالی تتنوع غلاته ومنتجاته وأعمال السكان 
فيه من رعى وزراعة إلى صناعة » وغيرها . 

ومساحة العالم الإسلامى تعادل نحو ربع مساحة اليابسة » أى حوالى ٤٠١(‏ مليون 
كم؟)» كما تبلغ مساحة المزروع من أراضيه حوالى ٠٠١(‏ مليون) فدان » تشكل 
١‏ من الأراضى المزروعة فى العالم . وهذه النسبة ضيلة لا تتفق ونسبة المسلمين فى 
العالم. ويتمتع العالم الإسلامى بموقعه المتوسط نما يضفى عليه أهمية استراتيجية 
وحضارية » كما أن هذا الموقع الممتاز ييسر مهمة نشر الدعوة الإسلامية شمالاً وجنوباً 
وشرقا وغرب) . ولذلك يقول الله تعالى  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسط) لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد) 4“ . كيف لا رالله تعالى قد حمل الأمة 
( ۲۰) سکان العالم الإسلامى » محمود شاکر » ص ۷ - ٩‏ طا › مۇمسىة الرسالة » بیروت ۱۹۸۳ م 


(۳) الآية ٤۳‏ من سورة البقرة . 
٤‏ 


اللسلمة مهمة إقامة دين الإسلام فى الأرض ؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله . 

كما يتمتع العالم الإسلامى بإمكانياته فى السيطرة على حطوط الملاحة الدولية عبر 
امحيطين الأطلسى والهندى » وعبر البحرين الأحمر والمتوسط » وعبر الخليج العربى 
وخليج عدن» وعبر المضيقين ملقا وباب المندب › وعبر قناة السويس ودورها المهم فى 
الملاحة الدولية (انظر الخريطة) . 
ثانا : المساحة التي يشغلها المسلمون في قارات العالم : 

تبلغ مساحة العالم الإسلامى ما يقرب من ربع مساحة اليابسة ٠٠(‏ مليون كم٠)‏ 
ويضم مجموعة من البشر تزيد على سدس سكان الكرة الأرضية ( ٠٠٠١‏ مليون 
نسمة) » ويت ركز المسلمون فى قارات العالم كما يلى : 

EEE Ea N 

- آسيا » حيث يشغل المسلمون ثلثى مساحتها » وبخاصة جنوبها وغربها 
ووسطها. ا 

-٣‏ أوربا » حيث توجد جمعات إسلامية كبيرة فى شرق أرربا » وبخاصة فى ألبانيا 
ويوغوسلافیا وبلغاریا والقرم » وأيضاً فى أوربا . 

-٤‏ أمريكا وأستراليا » فإن نسبة المسلمين فيهما وإن كانت لا تزال قليلة فهى فى 
الآونة الأخيرة آخذة فى الازدياد » لدرجة أن الإسلام أصبح هو الديانة الثانية فى أمريكا. 

وبذلك تكون بلاد المسلمين هى أكبر جمع فى العالم تربطه عقيدة واحدة » 
وجمعه تصورات وأنظمة فكرية وروحية واجتماعية واحدة » ولذا فإن قيام وحدة إسلامية 
من جديد لن يكون أمرا صعا ؛ لأن رباط العقيدة يعتبر أقوى عوامل قيام الوحدة . 
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رابعا : مفهوم العالم الإسلامى فى صدر الإسلام : 

كان العالم ينقسم فى صدر الإسلام إلى قسمين : 

أً- دار الإسلام ؛ وهى البلدان التى تطبق شريعة الإسلام . 

ب- دار الكفر : وهى البلدان التى لا تطبق شريعة الإسلام . 

وكانت دار الكفر تنقسم إلى قسمين : 

-١‏ دار السلم : وهى البلد التى يسمح فيها بالدعوة إلى الإسلام » ولا حول دون 
انتشاره. 

- دار الحرب: وهى البلد التى لا يسمح فيها بالدعوة إلى الإسلام ؛ ما يوجب 
مجاهدتهم 1 
خامسًا : تغير مفهوم الجهاد أدى إلى ضعف الأمة : 

يروج أعداء الإسلام لفكرة أن الإسلام لم ينتشر بالسيف ؛ بهدف إيعاد صفة القوة 
عن الإسلام » وليميتوا فكرة الجهاد فى سبيل نشر الدين . ونحن نقول حقا إن الدعوة 
بالحسنى هى الأصل » ولكن ما حكم الإسلام لو وقف أمام هذه الدعوة بالحسنى ظالم 
او باغ أو طاغ؟ إن أعداء الإسلام يريدون أن يميتوا روح القوة والجهاد فى سبيل لله › 
بطرح فكرة أن الإسلام دين السلم والدعة » وليس دين القوة» وهو نفس ما تنادى به 
الدعوات المشبوهة » كالقاديانية والبهائية » وغيرها . لقد شرع الله الجهاد واستخدام 
القوة من أجل نشر الإسلام » ولكن ليس معنى هذا أن نستخدم القوة لإجبار الناس 
على الإسلام » وإنما نستخدمها ضد الظالمين الذين يحرمون الناس من اعتناق الدين 
بحریتهم . 

إت هدا الدين نص بالسيف والسنات بد أن وضكه الثبى ك بالنحجة واليبان + وفى 
الحديث الصحيح الذى رواه أحمد والطبرانى یقول رسول الله ته : «بعشت بین یدی 
الساعة بالسیف حتی یعبد الله -تعالی- وحده لا شريك له » وجعل رزقی حت رمحی› 

وجعل الذل والصغار على من حالف أمرى » ومن تشبه بقوم فهو منهم”“ . 


(۱) صحیح الجامع الصغیر ۲۸۲۸ للالبانى . 


۷ 


وعلمةك أصرل اله رفت الجهاد ا دة فة يجج فاته كر امان 
حتى لا يبق إلا مسلم أو مسالم»"“ . وقد اقتضت حكمة الله -تعالى- أن يقوم 
صلاح الأرض على قانون الدفع » أى الصراع بين الحق والباطل . والنصر فى النهاية 
للحق . قال تعالى : < ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين 4 . 

كما اقتضت حكمة الله أن تكون دور العبادة من كل نوع محمية بهذا القانون › 
قال تعالى  :‏ ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لهدمت صرامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثيرا » ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوى عريز 4“ . 
وقد اقتضت حكمة الله أن يكون الجهاد فرض عين يقوم به الفرد بنفسه كالصلاة 
والصوم؛ لأن الحق لابد له من قوة حميه » فكم من حق وضع بسبب خذلان أهله له» 
A AU E N E‏ 

والدفع أو الجهاد يقوم على ركنين » هما : الصبر الذى يظهر الشجاعة › والكرم 
الذى هو بذل المال والروح . يقول الإمام ابن تيمية : إن الله -تعالى- توعد من تولى 
عن الجهاد بالنفس والمال فقال  :‏ إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوم غي ركم 
ولا تضروه شی والله على کل شىء قدیر € وقد شار رسول الله مه إلى أن شر 
الصفات الجبن والبخل لأنهما يؤديان إلى فساد النفوس وتدمير الجتمعات » حيث قال : 
«شر ما فى الرجل شح هالع وجبن خالع»““ . وقد تنبا النبى به بحالة الوهن الذى 
أصاب أمتنا بسبب ترك الجهاد فقال عن الوهن بأنه حب الدنيا وكراهية اموت . وفى 
رواية «كراهية القتال»“ . 


٠۱(‏ الدفاع عن أراضى المسلمين أهم فروض الأعيان د. عبد الله عزام ص ۲١‏ » مكتبة الإيمان بالإسكندرية 
۸ه عن حاشية الشروانى على فة امحتاج على المنهاج ٠٠۳ /٩‏ . 

(۲) سورة البقرة » آية ٠٠٠٠:‏ . 

(۳) سورة الحج » آية : ٤)١‏ . 

() المرجع السابق ص ۱۸ عن ابی داود رالبخاری فى التاريخ » انظر صحيح الجامع ٠٠٠۳‏ . 

() المرجع السابق ص : ٠۹‏ عن سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ٠٥۸‏ رواه أحمد وأبو داود . 


A۸ 


-١‏ جهاد الطلب (أى طلب الكفار فى بلادهم) وهو فرض كفاية . وأقله سد الثغور 
هات ا غاد اله ورال الا الى داز الب کل م مر او رين 
۲- جهاد الدفع ( أى دفع الكفار من بلادنا) وهو فرض عين » يل هو أهم فروض 
الأعيان . وقد اتفق على هذا السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة ¢ الارن ¢ 
والمفسرون ی جمیح العصور الإسلامية بەحیٹا یخرج الولد للجهاد دون إذن والده ¢ 
والزوجة دون إذن زورجها » والّدين دون إذن دائنه » فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو 
قصروا » فعلى من يليهم e‏ ؛ حتى يعم فرض العين الأرض كلها . 
وقول ال عة بان قتال الدفع لا يشتر ط له شرط کالزاد والرحلة > بل یدفع بحسب 
امان ب 
أيضا إذا دحل العدو بلاد الإسلام كان دفعه واجبا على الأقرب فالأقرب › وإنه 
يجب النفير إليه”"“ . وهذه الحالة تعرف بالنفير العام» وقد قال الله تعالى: ‏ انفروا خفاف 
رقا وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل الله ذلکم خير لم إن کنتم تعلمون 4 › 
رقال الله تعالی  :‏ إلا تنفروا یعذبکم عذابا اليما ویستبدل قوم غی رکم ولا تضروہ شیا 
والله على کل شی ء قدیر 04( : وقال ابن کو : أمر الله کیال ت بالنفير العام ت 
النبى به عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله » من الروم والكفرة من أهل الكتاب . وكان 
هذا النفير العام بسبب أنه ترامى إلى أسماع المسلمين أن الروم يعدون العدة ليغزوا 
لمدينة. فكيف إذا دحل الكفار بلد المسلمين ؟ أفلا يكون النفير أولى ؟ قال أبو طلحة 
فی معنی «خفاف رثقالا) ای کهولا وشبابا» وقال الحسن البصری: اى فى العسر 
راليسر"؟. وقال ته : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا» ۷ . 
( المرجع السابق ص ۲١‏ عن كتاب الاخحتيارات العلمية لابن تيمية ملحق بالفتاوى الكبرى 1٠۸ 1٤‏ . 
(۳) نفسه ص ۲۳ عن الفتاری /٤‏ 1۰۸ . 
)٤(‏ سورة العوبة » آية )١(  . ٠٠:‏ سورة التوبة › ية : ۲۹ . 
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سادسًا :عوامل قيام الوحدة الإسلامية من جديد : 
1- العامل الجغرافى : موقع العالم الإسلامى روحدة أراضيه 

يعيش المسلمون على بقعة من الأرض تمتد من الحيط إلى الحيط › فلماذا لا 
يقيمون فيما بينهم الخادا يرفع من شأنهم ؟ إن معظم الدول المتقاربة موقعا وحضارة 
تقيم فيما بينها الأحلاف العسكرية وخيش الجيوش » وتقيم الأسواق المشتركة » وتعمل 
على اتحاد المنظمات الختلفة فى أراضيها ؛ تمهيدا للاخاد التام بعد ذلك فيما بينها › 
فما الذى يعوق أمة التوحيد عن حخقيق هذه الوحدة المنشودة ؟ 

۴- وحدة العقيدة : 

العقيدة هى أقوى الروابط التى وحدت المسلمين على مدى التاريخ » مهما تتباعد 
البلدان أو تختلف الأجناس والألوان . وقد علمتنا الأحداث أن قوتنا وضعفنا يتوقفان 
على مدی تمسکنا بدیننا وعقیدتنا »> كما أن شهادة أن «لا لله الا الله محمد رسول 
الله» هى أصل وحدة الأمة الإسلامية ؛ لأن العبودية لله تعالى وحده هى التى توحد 

۴۳- وحدة العبادة : 

كان لوحدة العبادة أثر كبير فى دعم وحدة المسلمين › فإذا كانت قبلة الصلاة 
واحدة » وشهر الصوم واحدا » والحج يلتقى فيه المسلمون فى مكان واحد » بلاس 
واحد» يؤدون مناسك واحدة » وكلماتهم واحدة ؛ فإن كل ذلك مما يصهر قلوب 
السلمين فى بوتقة واحدة . 

چ وحدة التاريخ : 

تاريخ المسلمين هو تاريخ الإسلام نفسه من أول آدم ونوح إلى موسى وعيسى 
ومحمد يله » رهذا يملا المسلم شعور بالعزة والكرامة » إذ ليس له مع الشر أو الجاهلية 
اى صلات . لقوله تعالى  :‏ قولوا آمنا بالله » وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط رما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) . 


أى أن ما يعتز به المسلم قبل القبيلة والعشيرة هو الإسلام » منذ آدم عليه السلام 
إلى نبينا محمد ميه » وإلى يوم الدين 
والمسلمون جميعا ينظرون إلى تاريخهم الإسلامى نظرة احترام » ويقدرون سيرة نبيهم 
محمد مه وصحابته الكرام وسيرة الأنبياء جما کا یمجدون امجاهدين ق سبیل 
نصرة الدين من مال الخلفاء الراشدين ومحمد الفاغ وصلاح الدين الأيوبى وابن تيمية 
والسنوسى والمهدى وابن عبد الوهاب والأفغانى والبنا وغيرهم . 
@— وحدة اللغة : 


اللغة العربية من أهم عوامل ترابط المسلمين ووحدتهم ؛ لأنها لغة الصلاة ولغة 
القرآن الكريم » كما أن الإسلام لا يمهم إلا بها » ولهذا يقول الإمام الشافعى : «إن 
الله - تعالى - فرض على جميع الأم » تعلم اللسان العربى لخاطبتهم بالقرآن والتعبد له» 
ويقول فقهاء الحنفية : «للعربية فضل على سائر الألسن » وهى لسان أهل الجنة » من 
تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور» . ولا يعنى هذا إفناء بقية اللغات فالله تعالى يقول : 
< ومن آياته حلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم € . بل تبقى العربية 
هى اللغة المشتركة التى تتفاهم بها الشعوب الإسلامية مهما تختلف ألسنتهم كما تبقى 
هى لغة العبادة . وكانت اللغات الحلية تستعمل الحروف العربية فى كتابتها . واستمر 
هذا الحال حتى عهد قريب حيث استبدلها المستعمر بالحروف اللاتينية فى بعض 
امجتمعات كإندونيسيا وماليزيا وتركيا والصومال . ورغم هذا فقد بقيت هناك دؤل 
إسلامية كثيرة تستخدم الحروف العربية فى كتابتها مشل اللغة الفارسية فى إيران والأوردية 
فى باكستان والهند والبشتو فى أفغانستان . وفوق هذا فإانه لا توجد دولة إسلامية من 
غير العرب إلا ويعرف كثير من أبنائها العربية عن حب ورغبة لدرجة أن هناك لغات 
محلية تصل نسبة الكلمات العربية فيها إلى حرالى 1٥١‏ . 
- وحدة العادات والتقاليد : 
کان الرسول په هو الاأسوة الحسنة لكل اللسلمين »› وقد أدى ذلك إلى وحدة 


السلوك والآداب عند المسلمين فهم جميعا ينامون على هيغة واحدة » ولهم فى الأكل 
والشراب آداب واحدة » وحتى إذا أرادوا الغائط فإن لهم أدبا واحدا » هذا مع وحدة 


٤١ 
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الوطن الإسلامى يصهر ا جنسيات فى بوتقته 


من کتاب العالم الإسلامی حمود شاکر ص ٤۹‏ 


a 


الأحلاق الأساسية كالصبر والصدق وصلة الرحم ومعاونة الجار وصلاة الجماعة وتوقير 
الكبير والعطف على الصغير وتبادل الزيارات فى الأعياد وغير ذلك مما يقوى الروابط 
الاجتماعية . هذا بالإضافة إلى تشابه البلدان الإسلامية فى حفلات الزواج رالعقيقة 
والختان وغيرها . كما تتصف المرأة فى المجتمع الإسلامى بالحرص على التحشم وخلق 
الحياء والعفة وغير ذلك“ . ولا توجد دولة من الدول لها هذه الوحدة فى العادات 
والسلوك مثل ما للمسلمين . 

۷- وحدة الدستور والقانون : 

فمنابع الدستور والقانون للأمة الإسلامية واحدة » هى الكتاب والسنة » ولذلك فإن 
للمسلمين جميعا قانوت واحدا للأحوال الشخصية » وقانو واحدا للمعاملات وقانوا 
دوليا واحدا وقانوتا جنائي) واحدا ... وهكذا . والجميع مستمد من الكتاب والسنة › وإذا 
وجدت مسألة قد اخحتلف فى فهمها المجتهدون فإن من قواعد التشريع الإسلامى أن 
يتعاون الخليفة ومجلس شوراه على ترجيح فهم على فهم ويكون لهذا الترجيح قوة 
القانون . 

۸- وحدة الآمال والآلام : 


آمال المسلمين وتصورانهم واحدة » وكلها تنبع من الكتاب والسنة . قال تعالى : < 
قد جاءكم بصائر من ربكم € فالقرآن والسنة هما البصرة التى يرى بها المسلمون 
الأمور. وكلما ازداد المسلمون تأثرا بالإسلام ازدادت مشاعرهم وتصوراتهم فى التلاقى . 
فطريق المسلمين واحدة وآمالهم واحدة » ولذلك قال النبى يه : «من فارق الجماعة 
قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم» . 

تلك الوحدة هى التى جعل المسلمين فى كل بقاع الأرض يسارعون إلى دة 
إخوانهم المنكوبين فى أى مكان . كما حدث عندما حلت النكبة بفلسطين وأفغانستان 
والبوسنة وغيرها حيث تنادى المسلمون بالجهاد ؛ تطبيقاً لقرله تعالى : < إنما المؤمنون 
إخوة 4“ وقول الرسول ته : « مشل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» . 


(۲) الاية رقم ٠١‏ من سورة الحجرآت . ٠‏ 
۳< 


: وحدة القيادة ورابطة الإهان‎ -٩ 


للمسلمين قائد واحد (حليفة المسلمين) ومن واجبات هذا القائد إقامة الشريعة › 
وقيادة المسلمين لاستكمال نشر الدين » كما أن له على المسلمين فرض الطاعة فى 
حدود الشريعة . وبالإضافة لهذا فإن المسلمين أمة واحدة مترابطة › ولاؤهم لبعضهم 

البعض . قال تعالى : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقال رسول الله له : 

«مشل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكقى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» . 

كما أن المؤمنین لا یوادون أحدا ممن عادی الله ورسوله › قال تعالى :< لا جد 
قوم يۇمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباعهم أو أبناعهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أرلفك كتب فى قلوبهم الإيمان رأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات 
ججری من حتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله إلا 
إن حزب الله هم المفلحون € . 

كما أن ارتباط المسلم بالأمة الإسلامية وإخوانه المسلمين يفوق ارتباطه بالقبيلة 
والعشيرة. أى أن هناك حزبا واحدا لله لا يتعدد» وطريقةا واحدا يوصل إليه» وشريعة واحدة 
. ولا يمنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعروف إذا اختلف الدين ما لم يقفا فى الصف 
العادئ للخلمين: : لذلك فقد شرع الله ستعالى- كل ما يقوى وحدة المسلمين 
كتحريم الغيبة والنميمة والعصبية على الرئاسة والغل والحقد والتدابر والهجران 
رالاحتكار أو أن يخطب أحد على خطبة أيه والتنابز بالألقاب والتجسس وغيرها . 

: وحدة الحضارة‎ -١ ٠١ 


تتميز الحضارةِ الإسلامية بكونها تبنى على أساس من معرفة الإنسان بمهمته فى 
الحياة والغاية التى حلتق من أجلها . ومعرفة أن السعادة والشقاء فى الآخرة يتوقفان على 
حسن عمل الإنسان فى الدنيا . لذا يجد المسلم وينتج عن حافر ينبثق ق من کیانه فیشع 
الخير والنور على الناس . وكل جذيد ينتجه هذا المسلم يكون جديرا بأن يسمى حضارة 
. فالحضارة فى الإسلام هى التى تأنى ثمرة شعور الإنسان بتكريم الله له وأنه خليفته 
فی الأرض » وأن الله سخر له کل شیء . ما الحضارات التی تشید بکبت الحريات 
وہطش السلطات والإذلال والتحكم فى الأرزاق فلا يجوز أن نسميها حضارة ؛ لأنها لا 
تنبع من قيم إنسانية ولم تسخر لخدمة الإنسانية . 
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الباب الثانى 


المراحل التى مرت بها الرحدة الإسلامية 

أولاً : مرحلة قيادة العرب للعالم الإسلامى : 

يقوم مفهوم الوحدة الإسلامية على أساس أن قيادة العالم الإسلامى تكون لأقدر 
الشعرب الإسلامة رأفاها ١رك‏ كاف ذلك فى اة لريب ف غهة الحاقاء 
الراشدين » وعهد بنى أمية » وبنى العباس » وحتى سقوط بغداد فى يد التتار عام 
(ه = ۸١۱۲م)‏ حیث قام «عشمان بن ارطغرل» عام (1۹۹ه = ۱۳۰۰م) 
بقاسیسر الدولة العثمانية › وفى عام (۹۲۳ه = ١١١٠ءم)‏ تنازل الخليفة العباسى 
«محمد المتوكل» عن الخلافة للسلطان سليم الأرل » وأعلن أن آل عفمان أحق 
بالخلافة منه ؛ لأنهم أقدر على حماية العالم الإسلامى . وبذلك أصبحت دولة الخلافة 
العشمانية أقوى دولة فى العالم بلا منازع . 
انيا : مرحلة قيادة الأتراك العثمانيين للعالم الإسلامى : 

بعد سقوط الخلافة العباسية على يد التتار » قيض الله للعالم الإسلامى الأتراك 
العثمانيين الذين تولو حمايته من الغزو الصليبى أكثر من ستة قرون » وقد امتدت حدود 
دولة الخلافة العشمانية من إيران شرق إلى أسوار فيينا غربا ومن الحبشة جنوبا إلى الجر 
شمالاً حيث شملت كلا من إيران » والعراق › وأذربيجان » وأرمينيا » والجزيرة العربية › 
وسوريا » وفلسطين › ومصر » وتونس › والجزائر حتى حدود المغرب › وشبه جزيرة 
لأناضول » وشبه جزيرة البلقان » وأرربا الشرقية حتى جنوب فيينا » وأبواب لينجراد » بما 
فى ذلك بلجراد وصربيا والجبل الأسود وكوسوفو والسنجق والبوسنة والهرسك .. دولة 
يقوم نظامها على العقيدة الإسلامية » ولم تكن درلة عنصرية أو عرقية » وذلك حتى عام 
(۱۹م) حينما وصل إلى الحكم الثوار العملاء . لقد بلغ عدد الذين تولوا منصب 
الصدر الأعظم (أى رئاسة الوزراء) من الشعوب التى أكرمها الله بنصرة الإسلام مائتين 
وتسعین شخصا › منهم الترکی والالبانی والبیزنطی والبوشناقی والشرکسی والسلافی 
والعربی والشاشانى والأرمنى والرومى رغيرهم . 
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وفى عهد الساطان عبد الحميد تم مد اول حط سكة حدید عام (۱۳۲۹١ه‏ = 
۸ءم) من استانبول إلى دمشق إلى المدينة المنورة بطول )٠۳٠۳(‏ كيلو متر . وبهذا 
تم ربط الحجاز بشبه جزيرة الأناضول » وشبه جزيرة البلقان بأوربا الشرقية . وكانت 
طموحات السلطان عبد الحميد مد خط السكة الحديد إلى مكة وإلى اليمن وإلى الهند 
لربط أجزاء العالم الإسلامى . وقد قام الثوريون العرب بتدمير هذا الخط بتوجيهات من 
ضابط الخابرات الإ جليزى اليهودى «لورانس» » كما كانت الدولة العثمانية حريصة على 
إنشاء دور العلم والمساجد والمطابع والمكتبات ومساكن لطلاب العلم والأساتذة . وكان 
كل مسلم يحمل سلاحه فى وضع الاستعداد للدفاع عن الدولة الإسلامية » ولذلك 
كانت دولة الخلافة العثمانية هى أطول دولة عرفها التاريخ » ومعروف أن عمر الدول لا 
يطول إلا بحضارة وعد( : 
الراحل التى مرت بها الخلافة العفمانية : 
ره : مرحلة ما قبل قيام الدولة الصفرية الشيعية فى إيران : 

ظهر الأتراك العشمانيون كقرة إسلامية تعمل على حماية العالم الإسلامى من 
الصليبيين والتتار والإسبان والبرتغال وغيرهم › وذلك بعد سقوط بغداد عام (71٥٠ه‏ = 
۸,م) وسقوط الاٌندلس عام (۸۹۸ه = ۹۲١۱م)‏ » حيث تمكن العشمانيون من 
بط نفوذهم على البحر المحوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود وجعلها بحيرات إسلامية 
لا جرؤ سفن الفرجة على الاقتراب منها . وكان أول انتصار أحرزه عثمان مؤسس الدولة 
العشمانية ع الروم عام (١٠۷ه‏ = ١٠١١٠م)‏ » واستمرت قيادة العشمانيين للعالم 
الإسلامى ستة قرون » أى حتى قيام الانقلاب العسكرى ضد الساطان عبد الحميد 
وعزله عام (۱۹۰۸م) » وإعلان سقوط الخلافة عام (١۱۹۲م)‏ على يد كمال أتاتورك 
(وهو من يهود الدونمة) . 

كما تمكن العثمانيون من فتح القسطنطينية عام (۷٥۸ه‏ = ١١٠٠م)‏ فى عهد 
الساطان محمد الفاح . وفى عام (۹۲۰ هھ = ۱٥۱٤‏ م) کانوا قد آتموا فتح بلاد 
البلقان ونشروا بها الإسلام » ودخلوا بلاد اليونان والبلغار والصقالبة والألبان والجر ورومانيا. 


(۹) العشمانيرن فى التاريخ والحضارة . د. محمد حرب . 
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كما دخل السلطان سليم الأول أراضى النمسا وطرق أبواب عاصمتها فيينا . ولكنه 
توقف عندها » ولم يستكمل فتحها ؛ بسبب إعلان قيام الدولة الشيعية بإيران عام 
(۹۰ه) الموافق عام (١٠٠٠م)‏ على يد إسماعيل الصفوى . 
(۲) مرحلة ما بعد قيام الدولة الصفوية ومنارأتها لدولة الخلافة : 

بعد إعلان قيام الدولة الصفرية فى أذربيجان » تمكن إسماعيل الصفوى من بسط 
نفوذه على إيران » وإعلان تخليه عن مذهب أهل السنة » واعتناقه مذهب الشيعة «الإثنا 
عشرية» . وقد قام بفرض هذا المذهب على الشعب فى إيران رغم أصوله السنية هو 
وأتباعه » وقد استمر حكم الصفويين لإيران قرابة قرنين ونصف قرن إلى سنة 
(ه= ١۱۷۳م)‏ › وکانوا خلال حکمهم فی عداء شبه مستمر مع الخلافة 
العشمانية » حيث نشبت بينهما الحروب التى أسهمت فى انحسار المد الإسلامى عن 
أرربا وتمزيق بلدان العالم الإسلامى وتفككهاء ثم سقوطها فى براثن الاستعمار الغربى» 
وما ساعد على ذلك اتفاق الشاه إسماعيل الصفوى مع البرتغاليين ضد دولة الخلافة 
العشمانية » حيث سلمهم جزيرتى « هرمز» و«قشم» وهما على الخليج ؛ ليكونا قاعدة 
لهم فى حربهم ضد الخلافة العثمانية . 

كما استعد إسماعيل الصفوى لغزو العراق لنشر المذهب الشيعى بها ؛ ما اضطر 
السلطان سليم الأول الخليفة العشمانى أن يوقف فتوحاته بأوربا »› ويترك فيينا التى كان 
يحاصرها › ويتجه إلى إيران لإيقاف الخطر الشيعى الجديد » وقد تمكن من هزيمة 
إسماعيل الصفوى عام (١۹۲ه‏ = ١٠١٠م)‏ فى موقعة « جالداران » . 

وفى بداية المعارك مع الشيعة كانت كفة الخلافة العثمانية هى الراجحة » وذلك 
طوال القرن العاشر الهجرى إلى أن تولى الشاه عباس الصفوى عرش إيران عام 
(0ه= ۸۷١٠م)‏ » فقام بالتحالف مع الإلجليز ضد المسلمين » ومنحهم قاعدة فى 
ميناء «بندر عباس» » ثم عاونه الإلجليز بعد ذلك فى تدريب الجيش الإيرانى » وتزويده 
بالأسلحة » حتى تمكن من الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على دولة 
الخلافة . وقد استفاد الأوربيون من ذلك ؛ حيث كانت دولة الخلافة هى العقبة فى 
طريق احتلالهم للعالم الإسلامى»ء ركان ذلك من أهم أسباب هزيمة العشمانيين - والعالم 
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الإسلامی من ورائهم - مام اة الغرب الغازية . 
وبعد سقوط الدولة الصفرية حكم إيران الملك نادر شاه الذى حاول التخفيف من 
عداء الشيعة لإحوانهم أهل السنة » فأمر بعدم سب الخلفاء الراشدين من فوق المنابر › 
ولكن الشيعة سرعان ما خرجوا عليه وقتلوه » وما زال عداء الشيعة لأهل السنة سائدا فى 
إبران حتى اليوم » فرغم أن عدد أهل السنة فى إيران يصل إلى حوالى )1۲١(‏ فإنهم 
محرومون من تولى الوظائف الرئيسية فى الدولة » ومن أداء صلاة العيدين » ومن بناء 
مسجد لهم بطهران العاصمة » فى حين يوجد بطهران )١١(‏ كنيسة للنصارى ومعبدان 

لليهود ومشلهما للمجوس » وآحران للهندوس”' . 


)١(‏ كتاب «الشيعة فى اليزان» د. محمد يوسف النجرامى ص ٠١‏ » وكتاب «وماذا بعد البصرة» د. عبد 
المنعم حسنين ص ۲٤‏ » وکتاب «إیرات» محمود شاکر ص €4 . 
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(۳) مرحلة تطويق الغرب للعالم الإسلامى : 

أً- التطريق من الباب الخلفى رأى استعمار الأطراف المباعدة) : 

بدء ظهور الاستعمار الغربى : 

عقب سقوط الأندلس عام (۸۹۸ه = ۹۲٤۱م)‏ وظهور قوة إسبانيا والبرتغال فى 
الغرب » بدا غزوهما الاستعمارى للعالم الإسلامى » ولكن من الباب الخلفى (أى من 
أطرافه البعيدة) ؛ لأن هذه الأجزاء كانت أشد عجزا وضعةا . فسقطت إندونيسيا ثم 
الهند والملايو ما بين القرن السابع عشر والفامن عشر"“ » هذا بالإضافة إلى قيامهم 
بمحاصرة سواحل العالم الإسلامى فى شمال إفريقيا وغربها » وحصار موريتانيا 
والسنغال» وكذلك شرق إفريقيا كالصومال وتنزانيا » بالإضافة إلى جزيرة العرب وسواحل 
الهند وماليزيا وإندونيسيا وغيرها . كل ذلك ما يعرف بالكشوف الجغرافية » فى حين 
أنها لم تكن كشوفا جغرافية » بقدر ما كانت حملات صليبية جديدة موجهة ضد 
العالم الإسلامى . فجميع هذه الأماكن كانت معروفة للمسلمين من قبل . وتسميتها 
بالكشوف الجغرافية كان جرد التمويه والخداع ؛ لإحفاء الهدف الأصلى » وهو 
مهاجمة العالم الإسلامى » ومحاولة تطويقه باحتلال المناطق الضعيفة والمتباعدة منه. 
وقد بدأ ذلك فى عهد المئك حا الأول ملك البرتغال » الذى سير ابنه هنرى مع بعض 
رجاله إلى الساحل الغربى لإفريقيا ؛ لعله يجد بقعة من الأرض ليس بها مسلمون » 
يجعلها قاعدة له يهاجم منها العالم الإسلامى » ويحاول تطويقه بها . فسارت مراكيه 
نحو الجنوب . وكلما وصل إلى مكان وجد به مسلمين . حتى وصل إلى رأس الرجاء 
الصالح » فى أقصى جوب إفريقيا . (رفى هذا الرقت كانت الأندلس المسلمة قد 
ضعفت . واستطا ع البرتغال والإسبان أن يخرجوا المسلمين منها ) . 

بعد ذلك خحرجت من البرتغال بعثة مؤلفة من ثلاثة مراكب برئاسة « فاسكو دى 
جاما »الذى دار حول إفريقيا » والتقى فى مالندى بالرحالة المسلم « ابن ماجد » الذى 
أرشده إلى طريق الهند . ولا وصل كلكتا وجد فيها أيضا مسلمين . وعند عودته أغرق 


(۱) د. جمال حمدان «العالم الإسلامی المعاصر) ص ۱۳۱ . 
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سفينة حجاج كان عليها مائة من المسلمين الهنود ؛ وذلك فى خليج عمان » وتكررت 
بعدها اعتداءات البرتغاليين على السواحل الإسلامية . 

وكانت قد وصلت إلى مسامع الإسبان فكرة كروية الأرض » وأن هناك سفت 
إسلامية وصلت إلى الشرق عن طريق السير فى الجا الغرب . فقام البحارة الإسبانى 
« کولومب» ومعه ثلاث سفن» بالتوجه غربا» حتی وصل إلى أمريكا . وهناك وجد أيضاً 
مسلمين. وإن كانت هذه المعلومات قد طمست» إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت ذلك . 

وبعد «کولومب» قام «ماجلان» برحلاته إلى أمريكا » ومنها إلى جزر الفلبين › 
حيث وجد هناك أيضا مسلمين . وقام المسلمون بقتله بعد محاولاته فرض النصرانية 
على السلطان هناك . ومن الآثار الإسلامية التى وجدت فى أمريكا عند اكتشافها محراب 
مكتوب عليه آيات قرآنية بالخط الكروفى . كما أن لغة الهنود الحمر هناك كانت بها 
كلمات عربية. وقد شهدت هذه المرحلة صراعا شديدا بين الإسبان والبرتغال والهولنديين 
والإجليز والفرنسيين على استعمار البلاد الإسلامية" . 

« بدء ظهور الاستعمار الشرقى : أما من جهة الشرق فقد قامت روسيا القيصرية 
بالتوسع ق البلاد الإاإسلامية 6 حیٹث احتلت القرم وبلاد التتار وغیرها 6 رہلغت المساحة 
سياسية » آخرها قفقاسياء التى جزئت إلى جمهوريات ذات استقلال ذاتى » بعد ثورة 
الشيخ شامل سنة (۲۷۲٠١ه‏ = ١٠۱۸م)‏ » والتى قضى عليها وأسر قائدها . 

أا الصين فقد ضمت إليها اجزاء ص العالم الإسلامى 6 تبلغ حوالی (ملیونی 
کم)» فی مناطق «کانسو ونینغ هسیا» » كما احتلت تركستان الشرقية . 

واستمرت هذه المرحلة حتى بداية القرن (۱۹) حيث جاءت الحملة الفرنسية إلى 
مصر » ودا البعض ينظر إلى الغرب نظرة تقدير » وسمحوا لهم بفتح مدارس تبشيرية 
وماك الأ راض ءوتزلى الرظائنت» وغرها من مظاعر بط النفرة وال ٠:5‏ 


(۱) کتاب «إفریقیا التی یراد لھا أن تموت جوعا؛ للد کتور جمال عبد الهادی ص ۱۹۹ وما بعدها . 
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ب- العطويق من الباب الأمامى : (أى استعمار الدول العربية : 

ج الت غل ااب يلاعا اى رى لدل الحرهة يت 
سقطت الجزائر وتونس ومصر والسودان فى براثن الاستعمار » وفى نفس الوقت ظهرت 
حركات لمقاومة هذه الهجمة الصليبية الجديدة فى أماكن متعددة من العالم الإسلامى › 
وكان يقودها علماء الأمة مثل عبدالقادر الجزائرى وعمر الختار فى شمال إفريقيا › 
والمهدى فى السودان » والأمير رابح فى تشاد » والحاج عمر فى مالى › والشيخ شامل 
فى أواسط آسيا و» الجمعيات الإسلامية فى إندونيسيا وغيرها"“ . 

)٤(‏ مرحلة اختراق الغرب للعالم الإسلامى وتفتيت وحدله 

مع بداية القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الأولى » ومع بداية سقوط الخلافة 
العشمانية سقطت كل من ليبيا ومرأكش والشام والعراق ومصر والسودان وغيرها » كما 
تقلص الإسلام فى بلاد لباقان . ولم يبق من لأقاليم الإسلامية بدون استعمار إلا 
اليمن وقلب الجزيرة العربية » وكذلك هضبتا إيران والأناضول » ولو أنهما لم تنجوا من 
بسط النفوذ والعقسيم . ما أعاد إلى الأذهان ذكرى الحروب الصليبية » حتى إن اللورد 
«اللنبى» قال حينما دحل القدس : « الآن انتهت الحروب الصايبية » القائد 
«(جورو» حینما دحل دمشق : «لقد عدنا يا صلاح ا 

وقد صاحب سقوط الخلافة تمزيق وحدة البلاد الإسلامية وتخويلها إلى دويلات 
صغيرة . وفى هذا يقول الكولونيل «لورنس» فى تقريره إلى الخابرات البريطانية فى يناير 
عام (١۳٠١ه‏ = ١١۹١م)‏ : « إن أهدافنا الرئيسية هى تفتيت الوحدة الإسلامية › 
بدحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها . وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون فى دوامة 
الفرضى السياسية داحل دويلات صغيرة حاقدة متنافرة وغير قابلة للتماسك » . 

وفیما لی بیان بهذه الدريلات : 
» الدريلات الإسلامية التى احتلتها انجلترا : 

أولاً : فى إفريقيا : مصر والسودان ونيجيريا وزنخبار وجزء من الصومال رتانزانيا وتوجو 


(۲) کتاب «العالم الإسلامى المعاصر» للدکتور جمال حمدان ص ٠۳۲‏ . 


o۲ 


وکینيا وجنوب إفريقيا وغانا . 

ٹانیا فی آسیا : الهند (ومعها باکستان) وبورما وسیام ویران وأفغانستان وإمارات 
الخليج وفلسطين . 
» الدويلات الإسلامية التى احتلتها فرنسا : 

أولاً : فى أفريقيا : تونس والجزائر وا مغرب وفولتا العليا وساحل العاج وداهومى وغينيا 
ومالى والنيجر والكنغو وجزر القمر وجزء من الصومال وموريتانيا ومدغشقر والكاميرون 
وہنیں . 

ثانيا : فى آسيا : سوريا ولبنان والهند الصينية . 
» الدويلات الإسلامية الى احتلتها إيطاليا : ليبيا وإريتريا وجزء من الصومال . 
» الدويلات الإسلامية التي احتلتها هولندا : جزيرتا جاوة وسومطرة“ . 
«٠‏ الدويلات الإسلامية التى احتلتها روسيا : 
رلا : تركستان الغربية » وهى حمس جمهوريات احادية كانت خاضعة للاغاد 


ثانيا : جمهوريات روسيا الإسلامية ذات الاستقلال الذاتى فى نطاق الاحاد السوفيتى 
وقتها . ۰ 
الا : قفقاسيا : ٤‏ جمهورية ومقاطعة وكانت تتبع موسكو مباشرة . 
رابع : سیبیریا وکانت تتبع موسكو مباشرة . 
» الدويلات الإسلامية التى احتلها الصين: تركستان الشرقية وكانسو ونينغ هسيا. 
» الدويلات الإسلامية الخاضعة للافوذ الشيوعى بأوربا : ألبانيا وبلغاريا 
ویوغوسلافيا" . 


. ٠٠١ كتاب «المسلمون حت السيطرة الرأسمالية» محمود شاكر ص‎ )١( 
. كتاب «المسلمون حت السيطرة الشيوعية» لحمود شاكر‎ )۲( 


of 


بعض الأساليب التى استخدمها المستعمر فى تمزيق وحدة العالم الإسلامى : 

- عمل المستعمر على بذر بذور الفرقة والشقاق بين المسلمين بإثارة الخلافات 
امذهبية » وأيض) إثارة الخلافات الطائفية بين المسلمين وغيرهم من الطوائف الأخحرى › 
فمثلاً تشير الإحصائيات إلى أن مجموع المذابح التى أقيمت للمسلمين بالهند قد 
)۸٠۸٠(‏ مذبحة منذ الاستقلال عام (۷٤۱۹م)‏ . وأله قد راح ضحيتها أكثر من 
مليون مسلم على يد الهندوس . هذا فوق حرمان المسلمين من حق الملكية وحق التعليم 
وحق تولى المناصب المهمة'“ . وأيضاً تشير الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين فى 
قبرص عندما دخلها الإجليز سنة (١۱۸۹م)‏ كان ثلائة أضعاف عدد النصارى » وفى 
سنة (١۱۹1م)‏ أصبح عدد المسلمين أقل من ربع عدد النصارى“ 

- دعم الإرساليات التبشيرية التى تعمل على تنصير أطفال المسلمين i‏ 
بغقافة المستعمر » وتنشئتهم على منهجه ليكونوا بعد ذلك أداة طيعة خكم المسلمين نيابة 
عن الغرب ولحسابه . وقد بلغ عدد الإرساليات بالهند وحدها حتى عام (۳۷۷١ه‏ = 
۷م,م) (۳۷۷) إرسالية يعمل بها (۳۹۳۶) مبشرا . ويتبعها )٥١(‏ كلية و (۱۳۸) 
مدرسة ثانوية و(١١٤)‏ مدرسة ابتدائية و(٠۲۷)‏ مدرسة منوعة و(١۱۷)‏ جريدة تدار 
جا ان ا رالات الد 

۳- أما الاستعمار الشيوعى فقد عمل على مصادرة مساجد المسلمين التى بلغ 
عددها فى التركستان وحدها (11۸۲) مسجد . وكذلك الكتاتيب والمدارس الإسلامية» 
کما منع تدریس الدين لمن هم دون سن الرشد »> وإلا كانت العقوبة السجن . هذا فوق 
عمليات الطرد والتهجير الإجبارى معسكرات العمل بسيبيريا » والتى مات ضحيتها 
أکثر من مليون مسلم فی المدة من عام (۱۹۳۷ء) إلى عام (۱٤۱۹م)‏ سواء يسبب 
عمليات القتل الجماعى » أر بسبب ا رقسوة ا 


(۱) کتاب «الكید الأحمر» لعبد الرحمن حن ص ۲٦۸۰ ۱۲١‏ . 
(۲) كتاب «المسلمون حت السيطرة الرأسمالية) محمود شاکر ص ۸۸ › ۸٩‏ . 
(۳) كاب «الكيد الأحمر» لعبد الرحمن حسن ص ٠٠١‏ . 
() المرجع السابق . ۰ 
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() مرحلة إسقاط الخلافة العثمانية : 

أ درر يهرد الدرنمة فى هذه المؤامرة : 

حمل يهود الدرنمة لواء المؤامرة على دولة الخلافة العثمانية ویتم رکز هؤلاء 
اليهود ف مدينة ارتي بغر كا »> وهم طائفة تتظاهر بالإسلام » لتکید له من داخله › 
وقد قادوا حملة ضارية ضد الساطان عبد الحميد حت لافتة « حزب الاخاد والترقى »› 
وذلك بعد أن رفض الخليفة بيع فلسطين لليهود فى مقابل قرض للدولة العشمانية قيمته 
٠٠(‏ مليون) من الجنيهات وحمسة ملايين جنيه هدية لشخص الخليفة . 

قال العقيد التركى حسام الدين آرتورك فى كتابه «حفايا عهدين» الذى نشر فى 
استانبول عام (۷٥۱۹م)‏ : «قدم كل من تيودور هارتزل والحاخام الأكبر لليهود طلا 
شخصي إلى السلطان عبد الحميد يطابان فيه إقامة وطن إسرائيلى مستقل فى القدس › 
فما كان من عبد الحميد إلا أن طردهما . وفى عام (١۱۸۹م)‏ أصدر الساطان عبد 
الحميد إرادتين سلطانيتين بعدم قبول الصهاينة فى الأراضى العثمانية . وأبلغ أوامره إلى 
نظارة الشغون العقارية بعدم بيع أراضى للمهاجرين إلى فلسطين»“ . 
طوغو» التركية بعنوان «فلسطين والمسألة اليهودية» : «إن تصرف عبد الحميد مجاه 
الحركة اليهودية كان معناه أن يتسبب فى هدم تاجه » وهدم عرشه » بل وهدم الدرلة 
التمائة كلها :, 

وفى عام (۹٠۱۹م)‏ دبر الانقلابيون مؤامرة ضد السلطان عبد الحميد وقرروا عزله» 
وندبوا لإبلاغه بقرار العزل وفدا؟ مکوت من أربعة اشخاص لم یکن منهم ترکی ولا عربی 
واحد » وكان على رأس الوفد يهردى هو «إيمانويل قراصو» الذى لعب فيما بعد دوره 
الشوم فى الاحتلال الإيطالى لليبيا . ونفى السلطان عبد الحميد إلى سالونيك » وهى 
مدينة يغلب عليها الطابع الیهودی وحبس فی بيت أحد الیهود واسمه «آلاتینی» إمعا 
فی إذلاله . وفى ٠١(‏ فبراير ۸١۱۹م)‏ مات السلطان عبد الحميد . واشترك فى تشييع 


(۱) کتاب العثمانيون فى التاريخ والحضارة . د. محمد حرب ص ۳۹ . 
() المرجع السابق ص ٤١‏ . 


جنازته كل شعب استانبول تقريا'“ . كما منع السلطان عبد الحميد هجرة اليهود إلى 
فلسطين » بل ومنع إقامة الزائرين منهم فى فلسطين لأكثر من شهر". 

ويهود الدونمة كانوا )1٠١(‏ أسرة يهودية ادعت الدحول فى الإسلام منذ عام 
1۰4٥(‏ هھ = ۱1۸۳م( ولکنها ظلت معتنقة - حفية - اليهودية . وقد صرح پذلك 
رئيس «إسرائيل» الأسبق «إسحق بن زفى» فى كتابه «الدونمة» الصادر فى عام 
(۷۷ھ = 140۷م( حيث قال: «هناك طوائف دينية لا تزال تعتبر نفسها جزءا من 
بنى إسرائيل منهم طائفة مهمة هى طائفة الدونمة » وهى مسلمة فى الظاهر » إلا أنها 
تقيم سرا الشعائر اليهودية» . وقال الأمير شكيب أرسلان عن يهود الدونمة : «هم طائفة 
مسلمة بالاسم فقط» والحقيقة أنها فغة من اليهود الزنادقة التى يسميها الأتراك دونما › 
أى ذا الوجهين. وكانوا يتظاهرون بالتقوى والصلاح. ويرتادون المساجد ليخفوا سيئاتهم . 
وبفضل اعتناقهم للإسلام الصورى وتملقهم للحكام استطاعوا أن يسيطروا على مقاليد 
إل )۳( 

مور ) : 

وجاء فى كتاب « جمهورية إسرائيل » لمؤلفه «بائر هيس» المسيحى الفرنسى قوله : 
«الدونمة هم اولك اليهرد الذين اا وهم وة كبيرة . ومنهم حاکم منطقة الدانوب 
مد حت باشا »> وهو ابن حاخام یهودی مجری . وأكثر قأدة جمعية الاعاد والترقی من 
الدونمة . وقد سيطروا على الأمور المالية فى الدولة . كما سيطروا على الجيش والإدارة 
حى وصلوا إلى أعلى المراتب ۲“ . 

قصة يهود الدونمة يايجاز( : 


فى عصر محاكم التفتيش بأوربا تعرض اليهود للاضطهاد وبخاصة فى إسبانيا » ولم 
يجدوا لهم حامي) إلا الدولة العثمانية ؛ ولا عرف عنها من التسامح » فهاجر كثير منهم 


المرجع السابق ص ٤١‏ . 

(4) معركة التبشير والإسلام . د. عبد الجلیل شلبی » ص ۲۷۱ » ط ۱۹۸۹م مؤسسة الخليج العربى ٠‏ . 
(۴) كتاب «العالم الإسلامى ومحاولة السيطرة عليه» محمود شاكر ص ٠٠ » ٥۹‏ . 

. ٠١٠١۰ ۱۱۲ کتاب «القادیانية» لکلر زار أحمد مظاهری وآخحرین ص‎ )٤( 

)١(‏ دور يهود الدرنمة فى إسقاط الخلافة العشمانية . د. محمد زغروت ص ۱٤‏ ط ۱۹۹۱ دار التوزيع 
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إلیها » وبالذات فی عام (۱۹۲۳م) . وکان منهم «ساباتای» الذی ولد فی ازمیر لأب 
یدعی «مورد خای زفی» وفی عام (۸٤۱۹م)‏ ادعی ساباتای أنه المسيح المنعظر . وفى 
عام (11٦۱م)‏ زار فلسطين » وتعرف على يهود القدس ثم عاد إلى أزمير » وكانت 
شهرته قد طبقت الآفاق . ثم اتهم من السلطان العثمانى بأنه يعد العدة للقيام بتمرد 
بهدف إتامة دولة يهودية فى فلسطين. وقبض على «ساباتاى» واستجوب فى هذا الاتهام 
من هيئة علمية برئاسة نائب الصدر الأعظم وعضوية شيخ الإسلام » وأنكر «ساباناى» 
هذا الادعاء » وأشهر إسلامه » وصار يدعى محمد البواب ؛ لأنه عين رئيس البوابين فى 
القصر السلطانى » وأرسل «ساباتاى» إلى أتباعه نشرة يقول فيها : «الإله يهوه جعلنى 
السلطات العشمانية أن تفرج عنه ؛ ليقوم بدعوة اليهود إلى الإسلام فأذنت له . فانطلق 
بين اليهود يواصل دعوته إلى الإيمان به » ويحثهم على إعلان إسلامهم فى الظاهر مع 
إبطانهم الساباتية - فلبسوا الجبب والعمائم - وعلى هذا أطلق الأتراك لقب الدونمة على 
آتباع «ساباتای» . وهی تعنى المسلم ظاهر) واليهودى فعلاً وباط . 

وقد قدم «ساباتاى» قائمة بأسس دعوته وجهها إلى كل المؤمنين به منها جي 
مراعاة الأتراك ملين ذرا للرماد فى أعينهم »> ويچب عدم إظهار الضيق بقدوم 
الإسلامية » وعدم الزواج من المسلمين ...» وبناء على تقارير إدارة الأمن العثمانية حول 
إقامة «ساباتاى» الطقوس اليهودية مع أتباعه تم نقله إلى ألبانيا » وهناك توفى فى /١١(‏ 
1۹ 1۷0م( ولم تنته دعوة «ساباتای» بموته » فقد خلفه على قيادة الجماعة 
ن الغفور أفندى » واسمه الیهردی «(چرزیف بیلوسوف» ثم عېد الله يعقوب جلبی 
واسمه الیهودی «چوزيف كيريدو» وهكذا . واستقروا فى سالونيك وما زالوا . ولهم 
عاداتهم الخاصة مثل حلق شعورهم با موس › واحتفالهم بعيد الخروف (أعيادهم عشرون 
عیدً) وهذا العيد يحدث ف (۲۲ مارس) سنوی ۲ حیٹث ار تىارى العدد بین النساء 
والرجال المتزوجين ويذبحون خرو » ويلهون » ثم تطفاً الشموع ويسود الظلام » والأرلاد 
الذين يولدون من هذه الليلة یکتسبون قداسة . وقد قال أحد حاخامات سلانیاکف فی 
معرض احتجاجه على هذا العيد أن «من المحتمل أن يكون نسل الحتفلين بهذا العيد هذه 
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الليلة نسل غير مشروع» (انظر إبراهيم علاء الدين فى كتابه ساباتاى زفى ومقالة 
رشدى قرقاش زاده - وهو من يهود الدونمة - بجريدة وقت التركية › استانبول 
٤ء‏ . ولکل فرد من يهود الدرنمة إسمان اسم یهودی خاص » راسم إسلامى 
رسمی عام . 

وليهود الدونمة فى تركيا مدارس خاصة ومقابر خحاصة . وقد تركزت جهودهم منذ 
الحرب العالمية الأرلى فى دفع عجلة التغريب فى الحياة الاجتماعية التركية » حيث 
بدءوا بالحرب على الحجاب » والدعوة إلى احتلاط الشباب بالفتيات فى جامعة 
استانبول. كما تبنى يهود الدونمة فكرة مسابقة ملكة جمال تركيا إلى اليوم . ورغم أن 
عدد يهود الدونمة فى تركيا حوالى ۳١(‏ ألف) نسمة فإنهم يحتلون مراكز مهمة فى 
الدولة . وقد اندسوا فى خلايا حزب الاخاد والترقى . وأداروا الجزء الأكبر من الانقلاب 
الذى أطاح بالساطان عبد الحميد . 

ومن الثابت أن أكبر دور النشر » وأضخم دور الصحف التركية يمتلكها ويديرها 
الدونمة » ويعد أحمد أمين يالمان (سلانيك ۱۸۸۸م - استانبول ۱۹۷۳ م) أول 
صحفى من يهود الدونمة سس عدة صحف ومجلات مهمة › وتبنى قيام دولة أرمينية 
ودولة كردية تقتطعان من الأراضى التركية » كما نادى بعد الحرب العالمية الأولى 
بضرورة قبول تركيا الحماية الأمريكية . وناصر قضايا الماسونية والشيوعيين الأتراك » 
وكان معاديا للإسلام والمسلمين . 

ويمتلك يهود الدونمة مؤسسة جريدة «حريت» وهى توزع يوميا من ۸٠(‏ ألف) 
إلى مليون نسخة » وتأحذ مكانتها بين )۲١(‏ صحيفة عالمية وشعارها تركيا للأتراك. 
ولهم أيضاً عدة مجلات . ويملك الدونمة أيضاً جريدة «كون آيدين» (صباح الخير) 
تطبع يوم ٥۷۰(‏ ألف) نسخة » وهى ثانى الصحف بتركيا بعد «(حريت» » وجريدة 
«ترجمان» » وهى ثالث الصحف اليومية التركية » وجريدة «مليت» وهى رابع صحف 
تركيا توزيء) » وغيرها من صحف الدونمة . وقد دافعت أجهزة الإعلام الخاضعة 
للدونمة عن إسرائيل» وتشتد فى تبنى وجهات نظرها فى كل مواجهة ضد العرب . وقد 
جحت أجهزة إعلام الدونمة فى إيجاد رأى عام تركى مؤيد لإسرائيل ضد العرب › 
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(ب) دور حزب الاتحاد والترقى فى المؤامرة : 

أما حزب الامحاد والترقى - الذى عمل يهود الدونمة من خلاله - فقد كان فى 
الأضل :ية سرية أنشاها يعض أعضاء « تركيا الفتاة » عام (۱۸۹۰م) ومن أهدافه 
المعلنة الدعوة إلى الحريات وقيام حياة نيابية وإعلان الدستور . أما أهدافه الخفية فكانت 
العمل على إسقاط الخلافة » وتمزيق وحدة العالم الإسلامى والسيطرة عليه » وفتح 
الطريق أمام إقامة دولة لليهود تمتد من النيل إلى الفرات » لضمان استمرار تفكك العالم 
الإسلامى وضعفه . 

وقد أصبح هذا التنظيم السرى حزبا عام (۹١۱۹م)‏ بعد مجاحه فى إسقاط السلطان 
عبدالحميد الثانى خليفة المسلمين . وأصبح هذا الحزب هو صاحب السلطة الحقيقية 
فى الدولة العثمانية من عام (۱۹۰۸م) إلى عام (۸١۱۹م)‏ . وكان معظم أعضاء هذه 
الجمعية أعضاء فى الجمعيات الماسونية (وهى جمعيات سرية أنشغت لخدمة أهداف 
اليهود ومنهم كمال أتاتورك) . 

وقد اتخذت هذه الجمعية من إيقاظ النعرات القومية وسيلة للقضاء على الوحدة 
الإسلامية » كالمناداة بالقومية الطورانية (التركية) . كما رفعوا شعار الحرية زور » وقاموا 
بالانقلاب الأول فى (يوليو ۸٠۹٠م)‏ » ولكنهم لم يستطيعرا إسقاط السلطان عبدالحميد 
الشانى إلا بانقلاب آخر وقع عام (۹٠۱۹م)‏ » وقد قام بهذا الانقلاب الجيش الموالى 
لحزب الاحاد والترقى الذى خرج من مدينة سالونيك › ورك إلى استانبول وعزل 
السلطان عبد الحميد » وكان فى هذا الجيش ضابطان شابان «أركان حرب» أحدهما 
مصطفى كمال أتاتورك » والآخر عزيز المصرى » وهو شركسى الأصل وليس مصرا › 
وكان علماني) ملحدا » فهو ابن الالخاد والترقى فكريا . وقد اجه عزيز باشا المصرى بعد 
ذلك إلى الإیمان . کان یصلی ویبکی نادم) على مسالتین رددهما کثیر؟ علی زواره » 
وهما اشتراكه فى الثورة العربية الكبرى التى ضربت الترك فى المدينة المنورة من الخلف 
وغدرت بهم » والأخحرى حرمانه من الإيمان فترة طالت کثیرا فى حيانه" . 
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(جم دور مصطفى كمال أتاتررك فى هذه المؤامرة : 

رلد مصطفى كمال بمدينة سالونيك لأم من يهود الدونمة » وأب غير شرعى قيل 
إنه من الصرب . وقد قام مصطفى كمال بانقلاب عسكرى عام (۱۹) الغی فيه 
الخلافة الإسلامية 1 ورعم آنه کان يتظاهر بالسلام > ویدعی ٻانه یسعی لنصرة الدين ¢ 
فإنه عمل على إلغاء الخلافة » وإقصاء الإسلام عن الحكم . وقد رأى أعداء الإسلام 
أن إلغاء الخلافة الإسلامية ليس بالأمر السهل » وأن ذلك لن يتحقق دون اصطناع بطل 

حيط به هالة عظيمة من الأمجاد » ويصور على أنه محقق البطولات التى تصنع له . 
فقام الإلجليز بتحقيق هذا حيث مكنوا اليونانيين من احتلال أزمير » ثم استدعوا 
مصطفى كمال ليصنعوا منه ذلك البطل الذى يحقق تلك الانتصارات الوهمية على 
مواق په » وعندئذ توجیه الطعنة ى کیان الأمة 
الاخلیر ا کال u‏ یوم ٩(‏ سبتمیر) ا e‏ دون إطلاق 
رصاصة واحدة ٤‏ وقد صخمت الدعاية الغربية الانتصارات المزعومة لمصطفى کمال 6 
ونشرتها بسرعة فى العالم الإسلامى › وانخد ع الملسلمون بمصطفى کمال » واستیقط 
لال فی E ٠‏ به الأفمدة > حتی إن أحمد شرقى مدحه بقصيدة شهيرة 

es‏ يا حالد الترك جدد خالد العرب 
لكن الخدوعين بأتاتورك خاب أملهم فيه حین أذاع سنة ( ۱۳٤۳‏ ه = ۱۹۲٤‏ م) 
صباح یوم ۳ آزار (مارس ٠‏ نباً إلغاء الخلافة وطرد الخليفة وأسرته من البلاد › وإلغاء 
وزارتى الأرقاف والحاكم الشرعية » ونخويل المدارس الدينية إلى مدنية » وإلغاء الكتاتيب . 
أما إتجلترا فقد اعترفت باستتقلال تركيا » وقامت بالجلاء عنها » بعد أن قام أتاتورك 
بالغاء الخلافة . ولا وقف أحد نواب الإمجليز ليحتج على لورد کیرزون» (وزیر حارجية 
بريطانيا آنذاك ) فى مجلس العموم البریطانی لاعترافه باستقلال ترکیا اٌجابه بقوله : «إِن 
القضية هى أن تركيا قد قضى عليها » ولن تقوم لها قائمة ؛ لأننا قد قضينا على القَوة 
المعنوية فيا » وهى الخلافة الإسلامية » . ) 


ويقول الشيخ مصطفى صبرى » شيخ الإسلام فى تركيا بعد أن التجاً إلى مصر : 
حتی اأعجزوه > وذلك لتعظيم الفتنة بكمال أتاتورك فى أبصار المسلمين »› وبصائرهم». 
ثم قال : 

« والرجل ممن لا جد إجلترا مثله من حيث إنه يهدم ماديات الإسلام رأدبياته - 
ولا سيما أدبياته - فى اليوم ما لا تهدمه إنجلترا نفسها فى عام» فلما ثبتت كفايته 
وقدرته فی هذا استخلفته لنفسها » وانسحبت من بلادنا » . 

لقد كان إلغاء الخلافة الإسلامية هو نقطة البداية فى سلسلة طويلة من الإجراءات 
ا قام بها أتاتورك نحو الفصل بين الدين والدولة ف تر کا ¢ وتنحية الإسلام عن 
الحياة › فحرم أتاتورك لس الحجاب الإسلامی ( وفرض الأزياء الأوربية 6 وألغى - لعدة 
سنوات - الاحتفال بعيدى الفطر والأضحى › رمنع المسلمين من أداء فريضة الحج › 
وأغلق عددا من المساجد » وحول المسجد الكبير «أيا صوفيا» إلى كنيسة ثم إلى مخزن 
بعد ذلك » كما منع تعدد الزوجات » وأباح زواج المسلمة بغير المسلم » وألغى عطلة 
الجمعة ؛ وبالتالى منع المسلمين من صلاة الجمعة > وجعل العطلة يوم الأحد » ومنع 
الأذان للصلاة باللغة العربية » وأصر على أن يكون بالتركية » ثم ألغى بعد ذلك الحرف 
العربى فى الكتابة » واستبدل به الحروف اللاتينية » وكان ذلك يعنى قطع جذور الثقافة 
التركية عن أصولها الإسلامية . وألغى من الدستور التركى المادة التى تنص على أن دين 
الدرلة الإسلام وذلك عام (۱۹۲۸م) » ونص فى الدستور على أن تركيا دولة علمانية 
عام (۱۹۳۷م) . وألغى الشريعة الإسلامية » واستعاض عنها بالقانون الإيطالى والقانون 
السويسرى » وألغى منصب شيخ الإسلام . وأجبر الأئمة على ارتداء نوع من القبعات 
بدل العمامة . وألغى التقويم الهجرى . وأباح الردة عن الإسلام . وساوى بين الذكر 
والأنى فى الميراث» وأعدم أكثر من )٠١١(‏ من العلماء ورجال الدولة بحجة معارضتهم 
للثورة عام (۱۹۳۲م) وألغى من اسمه كلمة مصطفى واكتفى بكلمة كمال. 

وتومٌی أناتورك سنة (۱۳۵۷ ه = ۱۹۳۸م ) وقد عاش دون زوجة ودون أولاد 
عدا زوجته « لطيفة هام » التى أقامت معه سنة ولم تصبر على مباذله وفسقه » إذ كان 
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مسكنه مليقا بكل أنواع الفجور من حمر ونساء . 

وحين كان أتاتورك على فراش الموت استدعى « بيرسى لورين » السفير البريطانى 
إلى قصر الرياسة فى استانبول » وعرض عليه أن يخلفه فى منصب الرئيس» إذ كان من 
سلطاته كرئيس للجمهورية أن يختار خليفة له قبل وفاته » ولكن السفير اعتذر له عن 
عدم قبول هذا المنصب » وعند دفنه احتلف قراده هل یصلون عليه ام لا فی ظل 
E E‏ 

(د) تعلق قلوب المسلمين بالخلافة العشمانية حى بعد إسقاط الأعداء لها : 

قال د. محمد حرب؟ : «كان للعثمانيين منزلة عالية فى قلوب العرب والمسلمين 
۰ تی ف وقت انهيار الدولة العثمانية 1 ففی خرب الاستقلال التركية قام عثمان حو جه 
رئيس جمهورية بخارى فى تركستان الغربية عام (۱۹1۸م) بجمع إعانة للشعب 
التركى من شعب تركستان الغربية بلغت خحمسة ملايين جنيه ذهب (مائة مليون روبل) › 
ولكن لينين صادر منها عشرة ملايين » وأرسل التسعين مليونا الباقية إلى أنقره .كما 
أرسلت الهند إلى أنقره إعانة مالية قدرها نصف مليون جنيه ذهبا . وأرسلت مصر إلى 
آنقره - فی عهد الخدیو عباس حلمی الثانی - ٠۰۰‏ ألف جنيه ذهبأ ٠.‏ 
ول ند رب ا إا لم أن آهل الفرب الغرنى م الذين أرعار إلى 
السلطان سليمان القانونى ثانى الخلفاء العثمائيين عريضة - نشرها د. التميمى فى الجلة 
التاريخية المغربية - يحثونه فيها على قبول انضمام المغرب العربى إليه . وبا ثل رحب 
المشرق العربى بالعشمانيين من قبل قدوم الحملة العشمانية إلى الشام ومصر » وذلك عندما 
طلب الشعب المصرى الانضمام إلى ما اعتبره الوحدة الإسلامية فى ظلال دولة قوية 
تتمسك بالإسلام . وأنه كما كان المغرب ينتظر المنقذ له من الظلم الأوربى رخطر 


)١(‏ كتاب «العالم الإسلاى ومحاولة السيطرة عليه» محمود شاكر ص ٠٠ » ٥۹‏ » وكتاب «منهج كتابة 
التاريخ الإسلامى» د. جمال عبد الهادى ص ٠٤١‏ › دائرة المعارف الإسلامية «سفیر) ج ۳ ص ›٠١۳‏ 
الاجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر » محمد محمد حسين . 

) (0) العشمانيون فى التاريخ والحضارة د. محمد حرب إصدار المركز المصرى للدراسات العشمانية بالقاهرة 

ا : 
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الاعتداء الصليبى على الكيان المغربى من أرض وأرواح ويمتلكات وعرض ودين » فالمشرق 
العربی ايتا كان ينتظر المنقذ له من جبروت الدولة المملوكية وظلمها وتعطيلها الأحكام 
الشرعية » وكان هذا المنقذ متمثلاً فى الدولة العشمانية التى كانت تسعى منذ قيامها إلى 
وحدة إسلامية . قال عبد الله بن رضوان فى كتابه (تاريخ مصر) (مخطوط رقم ٤۹۷١‏ 
بمكتبة بايزيد فى استانبول) : إن علماء مصر وهم نبض الشعب المصرى ومثلوه كانوا 
یلتقون سرا بکل سفیر عٹمانی یاتی إلى مصر ویقصون عليه (شکواهم من جور الغوری 
ومخالفته للشرع الشريف) ويستنهضون عدالة السلطان العثمانى لكى يأتى ويأخحذ مصر . 
أما فى الشام فإئنا نرى ترحيب الشعب السورى بمقدم العشمانيين قبل قدومهم الفعلى . 
وعلى سبيل المثال» كان الغورى قد مرك من مصر بجيوشه إلى الشام لملاقاة العثمائيين» 
وعند دخوله إلى حلب » فوجئ بن الأهالى هناك قد لقنوا أطفالهم صيحة (ينصرك الله 
العظيم يا سلطان سليم) . وفى حلب اجتمع العلماء والقضاة والأعيان والأشراف وأهل 
الرآی مع الشعب » وتباحثوا فى حالهم . ثم قرروا أن يتولى قضاة المذاهب الأربعة 
والأشراف كتابة عريضة نيابة عن الجميع » يخاطبون فيها السلطان العشمانى سليم الأول 
ويقولون إن الشعب السورى ضاق بالظلم المملوكى › وإن حكام المماليك يخالفون 
الشرع الشريف » وإن السلطان إذا قرر الزحف على السلطنة المملوكية » فإن الشعب 
سيرحب به ...»“ وهذه العريضة مخطوطة فى الأرشيف العثمانى فى متحف طوب 
کان اا OO‏ 
الا : مرحلة قيادة الحركات الإسلامية للمقاومة › والدعرة إلى الوحدة الإسلامية : 

- دور الحركات الإصلاحية الدلاث (رالرهايية والسنوسية والمهدية ) : فى مقاومة 
الاستعمار والتمهيد لفكرة « الجامعة الإسلامية والوحدة الإسلامية » : 

أحذ الغلصون من أبناء الأمة الإسلامية يفكرون فى كيفية جاوز الانتكاسات التى 
مرت بها الأمة » ومن هؤلاء المفكرين ‹ محمد بن عبد الوهاب » فى « جد » الذى 
نادى بمحاربة البدع وترسيخ عقيدة التوحيد الخالية من خرافات الدراويش وشطحاتهم . 
و« محمد بن على السنوسى » فى « ليبيا » الذى نادى بتطبيق الكتاب والسنة وتوحيد 


)1( امرجم السابق ص fe ٠١۹‏ . 
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كلمة المسلمين وعدم قصر المسجد على العبادة » * المدرسة والمزرعة والمتجر إليه ؛ 
لأن الإسلام دين ودولة والداعية مسغول عن تدبير شعون الدين والدنيا . و ( محمد 
أحمد بن عبدالله » الملقب بالمهدى فى « السودان » الذى دعا إلى العودة إلى الكتاب 
والسنة» كما دعا إلى تكامل الحياة الدينية والسياسية » ومحاربة المستعمر › بالإضافة 
إلى محاربة الخرافات . 

ب- دور الأفغانى وجماعته فى الدعوة إلى فكرة ال جامعة الإسلامية : 

القرن )٠۹(‏ وأوائل القرن )۲١(‏ « كانت حركات الإصلاح الدينية 

بقة تمثل مقدمات لظهور فكرة الجامعة الإسلامية » حيث اهتمت بإصلاح الدين 
e‏ > ومقاومة المستعمر من جهة ثالثة . وقد حمل لواء 
الدعوة إلى هذه الفكرة الإصلاحية وتأسيس الجامعة الإسلامية جمال الدين الأفغانى › 
الى رل فی عام (۱۸۲۸م) فی بلاد الأفغان » وکرس کل حیاته وجهاده لهذه 
الدعوة.. معنقلاً بين الدول الإسلامية لجمع شمل المسلمين فى كل أقطار العالم مخت 
لواء جامعة واحدة » وإقامة الحكم وفة) لمبادئ الإسلام فى الشورى والعدالة » على أن 
تكون زعامة الجامعة الإسلامية لأى مسلم صالح » دون اشتراط أن يكون عربيا » والعمل 
على مديد الإسلام» وخريره من الجمودء وتنقيته من الشوائب» واستعادة مجده السابق. 

وكان الأفغانى بعد كثرة تنقلاته قد استقر فى مصر وجعلها مركزا لنشر دعرته 
الجديدة إلى أن تم نفيه منها من قبل الاستعمار البريطانى ؛ لخطورته السياسية والدينية . 
ورغم خروج الأفغانى من مصر استطاع أن يؤسس مدرسة فكرية إسلامية فيها استكملت 
مسيرته فى دعوته الإصلاحية » وكان من أقطابها : عبدالرحمن الكواكبى » والشيخ 
O eS‏ 


(۱) هاتان الفقرتان أخذتا نصا من كتاب التربية الوطنية للصف الثانی الثانوی ط -۹٩۱(‏ ۱۹۹۲م) ص ۲۰ » 
۸ » ولكن للأسف حذف هذان النصان من الطبعات التالية . وهكذا جاءت المناهج الجديدة لقحرم 
الطلاب من معرفة مثل هذه الحركات الإصلاحية التى قاومت الغزاة » ومهدت لظهور فكرة الوحدة 
الإسلامية من جديد . 

(۲) كتاب «العالم الإسلامى ومحارلة السيطرة عليه» محمرد ا ٩‏ » ۰ » وكتاب «منهج كتابة 
التاريخ الإسلامى» د. جمال عبد الهادى ص ١٠٤٠ء‏ رودائرة المعارف الإسلامية «سفیر» ج ۳ ص ٠ . ١۲۳‏ 

٤ 


ےس دور حسن البا وجماعته فى الدعرة إلي الوحدة ومقاومة الاستعمار : 


ظهرت جماعة الإحوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية فى النصف الأول 
من القرن العشرين لتواصل المسيرة فى الدعرة إلى الوحدة الإسلامية وجديد الدين 
ومقاومة الاستعمار . سس هذه الجماعة الشیخ حسن البنا عام (٩٤۱۳ه‏ = ۱۹۲۸م) 
. أى بعد أربعة أعرام من إلغاء الخلافة العشمانية على يد كمال أتاتورك عام 
(۲ه= ١٤۱۹۲م)‏ واشتداد حملات التنصير » وظهور الأفكار المضادة للإسلام › 
إلى جانب شيوع نمط الحياة الاجتماعى الأوربى . وقد هيأ الله النجاح لهذه الدعرة 
فيما قابلها من محن وعقبات » وما زالت تواصل كفاحها على أساس من فهمها 
الشامل للإسلام ٤‏ القائم على الكتاب والسنة ¢ والذى یتناول مظاهر الحياأة المعاصرة 
جميعها . كما يتنارل شعون الفرد والأسرة وامجتمع والبشرية كلها . وقد جحت 
الجماعة فى مقاومة الفهم الجزئى للإسلام › الذى يقصر دور الفرد على العلاقة التى 
پینه وبين ربه > مع عزله عما سوى ذلك من شون الحياة » وهو فهم علمانى للدين › 
كما عرفته أوربا » ونقله العلمانيون إلى المجتمعات المسلمة . وهناك سمات أخرى لهذه 
الجماعة منها : 

البعد عن مواطن الخلا »> و جنب التعصب اللذهبى› وحنب الغلو والتشدد 6 
والأخذ بمبدأً الوسطية والاعتدال » والتدرج والمرحلية فى حقيق الإصلاح »› وقد اتسعت 
دائرة المنادين بهذا الفهم الشامل للإسلام داحل مصر وخارجها » بعد أن كانت الفكرة 
العلمانية الجزئية عن الدين قد بدأت تؤثر فى الأجيال الجديدة من المسلمين . 

وقد وقف البنا وجماعته بجانب حركة الجهاد الفلسطينية منذ سنة (١٠٠٠اه ‏ 
تكونت وحدات شعبية مسلحة من الإخوان لتقوم بأداء فريضة الجهاد » وطرد البريطانيين 
من مصر › وحرير فلسطين 6 ودفع الخطر الصهيرنى 6 وعرفت هذه الوحدات باسم 
«النظام الخاص» . وفى عام ٦٥(‏ اه = ٦1۹4م(‏ جمعت هذه الوحدات كميات 
كبيرة من الأسلحة المتخلفة من الحرب العالمية الثانية فى صحراء مصر الغربية » بهدف 
تسليح المقاومة الفلسطينية والمتطوعين للجهاد فى فلسطین . وفی عام (۸٤۱۹م)‏ أعلنت 


“o 


بریطانیا یوم ۱٤(‏ مایو) سحب قواتها من فلسطین وفى يوم ٠١(‏ مايو) أعلنت العصابات 
الصهيونية قيام دولة إسرائيل » ونشبت فى اليوم نفسه الحرب بين العرب وإسرائيل. . 
وشا ركهم الجهاد الإحوان المسلمون السوریون والاردنیون وفی (۱۸ دیسمبر ۸٤۹٠م)‏ 
صدر قرار حل الجماعة ؛ بحجة تخطيطهم للقيام بثورة ضد الملك . وهو ما برأهم فيه 
القضاء » وفى يوم ٠۲(‏ فبراير ۹٤۹٠م)‏ قنل الشيخ حسن البنا بتدبير الحكومة والملك 
وإجلترا وفرنسا وأمریکا» وهو نفس e‏ الك » وهناك وثي ثيقۀ ثيقة بريطانية برقم قيد 
(۲/ی/ ٤۸‏ فی ۱۱/۱۳/ )۱۹٤۸‏ إلى ریس الخابرات رقم (۱۳) جاء فيها: 


«فيما يخص الاجتماع فی فاید فی (۱۰) الجاری بحضور سفراء صاحب 
الجلالة البريطانى وأمريكا وفرنسا أحطركم أنه سنتخذ الإجراءات لحل جمعية الإخوان 
السلمين ...» وبالفعل حل النقراشى الجماعة وسحب تشكيلاتها العسكرية من 
فلسطین وتم ليداع الإحوان المعتقلات ؛ حتى يخلو الجو أمام اليهود لتحقيق أهدافهم . 
ونی عام (١۳۷١ه‏ = )٠ ٠۹١١‏ عادت الجماعة » وتولى المستشار حسن الهضيبى 
رئاستها » وفى نفس العام نادى الإخوان بالجهاد والمقاومة المسلحة ضد الإمجليز فى 
منطقة قنال السويس »› وقدموا عددا من الشهداء . وفی (۲۸صفر ۳۷اه = ۲١‏ 
آکتوبر ۱۹١ ٤‏ م) وقعت محاولة لاغتيال جمال عبدالناصر › قيل انها كانت من تدبيره؛ 
حتى تكون مبرر) لإعادة حل الجماعة والبطش بها . وبالفعل قام عبد الناصر بإعدام عدد 
من قادة الجماعة › منهم الشيخ محمد فرغلى قائد امجاهدين الإخحوان فى حرب فلسطين 
ضد اليهود » ويوسف طلعت قائد المجاهدين الإخوان فى حرب القنال ضد الإمجليز › 
كما قتل عشرات منهم حت التعذيب بالسجون 
ونی عام (٤۱۳۸ه‏ - ١٦۱۹٠م)‏ عاد عبدالناصر يبطش بالإخوان المسلمين › 
حيث أعتقل حرالى ۲١(‏ أل) منهم وأعدم يعض رجالانهم ؛ > وعلى رأسهم سيد قطب» 
رفی ھھھ = 14V‏ م( توفُى الهضيبى وأصبح عمر التلمسانى مرشدا عام 
للجماعة » واستأنفت الجماعة نشاطها الإصلاحى رغم عدم اعتراف الحكومة بوجودها 
القانونى أو الرسمى » وأعلنت الجماعة من خلال مجلتها « الدعوة » رفض معاهدة 
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السلام مع إسرائیل عام (۱۹۷۹) . رفی عام ۱٤١١۹(‏ ہہ = ۱۹۸٩‏ م) توى 
الا » وحلفه محمد حامد أبو النصر كمرشد عام للجماعة . وقد زاد نشاط 
الإخران تدريجيا فى مجال العمل السياسى » حيث فازوا بستة مقاعد فى مجلس الشعب 
فی عام ۱٤١٤(‏ هھ = ٤۱۹۸م)‏ . وفی عام (۷١۰٤۱ه‏ = ۱۹۸۷م) فازوا بستة 
وثلاثين مقعداً . 

ومنذ الأربعينيات تعذت دعوة الإخوان حدود مصر » وأصبح للجماعة حضور فى 
أكثر من ثمانين دولة إسلامية وغير إسلامية » كما تم تكوين التنظيم الدولى لاإخوان 
السلمين » وصدرت لائحته الأساسية عام (۲١٤۱ه=‏ 1۹۸۲ . 


فا سفير الارن الإساية ما ة۷ ا ج 
يرو ® 
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مقدمة: O ESSERE eba kS a Re‏ 
القسم الأول : نقد المنهج الخحالى للتربية الوطية : ae SERS‏ 
أرل : مناهج وزارة التربية وموقفها من قضية الانتماء ES‏ 
-١‏ أمثلة من مادة التربية الوطنية ASR ER‏ 
۲- أمثلة من مادة الفلسفة CRSA EO‏ 
-٣‏ أمثلة من مادة علم النفس O‏ 
-٤‏ أمثلة من مادة المنطق O a‏ 
-٥‏ أمثلة من مادة التاريخ الإسلامى Ty‏ 
ثانا : مناهج المعاهد الأزهرية وموقفها من قضية الانتماء E A‏ 
-١‏ أمثلة من مادة الدعوة وامجتمع الإسلامى E e Ty‏ 
۲- أمثلة من مادة عام النفس وأصول التربية REESE‏ 
۳- أمثلة من المواد الشرعية والعربية O‏ 
القسم الثاني : منهج الجمع الإسلامى والتربية الوطية المقترح تدريسه 
۰ بوزارة التربية والأزهر OE‏ 
الباب الأول : الوحدة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة حياتية ت 
اول : تعريف يالعالم الإسلامى اليوم E EDE SAS Sa‏ 
انیا : حدود العالم الإسلامی اليوم e‏ 
ثالث : المساحة التى يشغلها المسلمون فى قارات العالم CEES‏ 
رابعا : مفهوم العالم الإسلامی فی صدر الإسلام e tials Gaia a‏ 
ا : تغير مفهوم الجهاد أدى إلى ا اا a TS a‏ 
سادس) : عوامل قيام الوحدة الإسلامية من جديد ESS E‏ 
الباب الثانى : المراحل التي مرت بها الوحدة الإسلامية : a‏ 
اول : مرحل قيادة العرب للعالم الإسلامى CG N‏ 
ثاني : مرحلة قيادة الأتراك العشمانيين للعالم الإسلامى e a‏ 
المراحل التى مرت بها الخلافة العثمانية : E pi aE DRA‏ 


SERE مرحلة ما قبل الدولة الصفوية الشيعية فى إيران‎ -١ 
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۲- مرحلة ما بعد قيام الدولة الصفوية الشيعية فى إيران CN. Gael‏ 


E a مرحلة تطويق الغرب للعالم الإسلامى‎ -٣ 
E RR ك التطويق من الباب الخلفى (أُی استعمار الأطراف المتباعدة)‎ 
O ae ia ب- التطويق من الباب الأمامى (أى استعمار الدول العربية)‎ 

a مرحلة اخحتراق الغرب للعالم الإسلامى وتفتيت وحدته‎ -٤ 

بعض الأساليب التى استخدمها المستعمر فى تمزيق وحدة العالم الإسلامى O‏ 

GO >A NO مرحلة إسقاط الخلافة العثمانية‎ -٥ 
BG. MESES ERNE أً- دور يهود الدونمة فى هذه المؤامرة‎ 
E ب- دور حزب الاحاد والترقى فى مؤامرة إسقاط الخلافة‎ 
E ج- دور مصطفى كمال أتاتورك فى هذه المؤامرة‎ 
Yu د- تعاتق قلوب المسلمين بالخلافة العثمانية حتى بعد إسقاط الأعداء لها‎ 

لالت : مرحلة قيادة الحركات الإسلامية للمقارمة والدعوة إلى 

الوحدة الإسلامية : E SS O DESE RSS SS‏ 
دور الحركات الإصلاحية الثلاث (الوهابية والسنوسية والمهدية) 

فى مقاومة الاستعمار والدعوة إلى الوحدة الإسلامية O e‏ 
ب- دور الأفغانى وجماعته فى الدعوة إلى فكرة الجامعة الإسلامية E. ae‏ 
ج- دور حسن البنا وجماعته فى الدعوة إلى الوحدة ومقاومة الاستعمار ... م 


ج مطارع الوفاء . امنور 
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